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الملخــص التنفـيذي

ســـعت الحكومة الإيرانية خلال شـــهر أغســـطس 2020م إلى تقديم حلولٍ لبعض المشكلات التي 
تعانـــي منها على مختلف الأصعدة، ولعل أبرزها تقديم خطةٍ أســـمتها خطـــةَ الانفراج الاقتصادي، 
وهـــي فـــي مجملها تحصيـــل مبالغ من المواطنين نظيـــرَ الحصول على صكوكِ بيـــعٍ آجل لحصصٍ 
م المتصاعد عن طريق  ة التضخُّ نفطيـــة، وتهدُف بالإضافة إلى تحصيل العائدات إلـــى تخفيف حدَّ
جـــذب الســـيولة النقديـــة لدى المواطنين؛ وهـــي لا تختلف كثيرًا عن خطة بيع أســـهم العدالة التي 

ة أشهر، ولم تنجح في تغيير الواقع الاقتصادي المتردي. ذتها الحكومة الإيرانية منذ عدَّ نفَّ
ت لتشمل جميع  هذه الحالة من تقديم الحلول الجزئية غير الناجعة أو الإرجاء والتســـويف امتدَّ
ملفـــات الحالـــة الإيرانية، فعلى الصعيد الأيديولوجي ووســـط التخوف الســـائد بين أفراد الشـــعب 
الإيراني من انتشـــار فيروس »كورونا« أثناء الاحتفال وتجمّعات ذكرى عاشـــوراء، لم يقُم المرشـــد 
الإيراني علي خامنئي بإصدار فتوى بمنع التجمعات أو حتى الفتوى بالسماح بها، وإنما ترك الأمر 
لتجاذبات رجال الدين والسياسيين على نحوٍ أقل ما يمكن وصفُه به هو اللامبالاة وعدم الاكتراث، 

وتفضيل عدم اتخاذ موقفٍ حاسم مع أو ضدّ تجمعات عاشوراء.
م في  وفي آخر تقريرِ أداءٍ لحكومة حســـن روحاني قبل الانتخابات الرئاســـية القادمة، والذي قُدِّ
»أسبوع الدولة« الذي يعُقد في شهر أغسطس من كل عام، حاول روحاني الدفاع عن أداء حكومته 
ه لحكومته يصُب في  اعة أن النقد الموجَّ في الســـنوات الســـبع الماضية، مع إســـكات منتقديه بفزَّ
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مصلحة أعداء النظام، ويدعم مؤامرات الأعداء، ولعلَّ الحماية التي أســـبغها عليه المرشـــد خلال 
الأشـــهر الماضية ورفضه تحرُّك البرلمان نحو مســـاءلة روحاني قد قوَّت من موقفه إلى حدٍّ كبير، 
اسة  فالمرشـــد لم يرغب في مواجهاتٍ سياســـيةٍ عاصفة بين تيارات النظام في تلك المرحلة الحسَّ

لاتها. من ترقُّب قراراتٍ دولية بشأن إيران، وتصاعُد الحِراك الإقليمي الرافض لتدخُّ
كت فيها إيران هذا الشـــهر، فقد كانت  وربمـــا كان الملف العســـكري هو أكثر الملفات التي تحرَّ
زيـــارة وزيـــر الدفاع الإيراني إلى موســـكو لحضور المنتدى العســـكري الروســـي الدولي اســـتكمالً 
لاســـتعدادات طهران للاســـتفادة من رفع الحظر على وارداتها من الأسلحة في أكتوبر القادم، حيث 
التقى وزير الدفاع الإيراني 120 مســـؤولً عســـكريًا من مختلف الجنسيات، كما أعلنت طهران عن 

تدشين صاروخين جديدين هما قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس.
وفي الشأن العربي، تعرَّضت إيران خلال شهر أغسطس لانتكاسةٍ على الساحة العراقية بنجاح 
زيـــارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشـــنطن، وحصوله على وعدٍ بخروج القوات 
الأمريكية من الأراضي العراقية خلال ثلاث سنوات، فضلً عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات المهمة 
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ر بـ 204 ملايين دولار، وضخِّ اســـتثماراتٍ أمريكية  تحصُـــل بغـــداد من خلالها على دعمٍ مالـــي يقُدَّ
ر بـ 80 مليـــار دولار، مع تقديم دعمٍ أمنيٍ طويـــلِ الأمد يكفلُ رفع  فـــي قطـــاع الطاقة العراقـــي تقُدَّ
ي لفلول »داعش« وحصر السلاح بيدِ الدولة،  القُدرات الأمنية العراقية حتى تكون قادرةً على التصدِّ
هـــذه التطورات الحاســـمة في ملف العلاقـــات العراقية - الأمريكية جعلت طهران تشـــنُّ حملةً من 
الضغـــوط على بغداد من خلال تكثيف اعتداءات الميليشـــيات الولائية على الدولة العراقية بشـــنِّ 
هجماتٍ بصواريخ الكاتيوشـــا على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، مع تنفيذ عددٍ من الاغتيالات 
بحقِّ الناشـــطين السياســـيين والضغط بملف المياه على الشمال العراقي، بهدفِ عرقلةِ التحركات 
العراقيـــة نحـــوَ خلق علاقاتٍ خارجيةٍ متوازنة، وتقليص النفوذ الإيراني في العراق؛ وعلى الســـاحة 
عت طهـــران الحوثيين على فتح جبهـــاتِ قتالٍ جديدة، وعلى الاســـتعانةِ بمرتزقةٍ  اليمنيـــة فقد شـــجَّ
لســـدِّ العجز في صفوف الحوثيين، مع منحِ جائزةٍ لزعيمِهم لرعايته لحقوق الإنســـان على حدِّ زعمِ 

السُلطة القضائية الإيرانية التي منحتهُ الجائزة.
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وفـــي الشـــأن الدولي كان الموضوع الأبرز للحالة الإيرانية هـــو تصويتُ مجلس الأمن على طلبٍ 
ر  مت به الولايات المتحدة بشـــأن تمديدِ حظرِ توريد الســـاح المفروض على إيران، ومن المقرَّ تقدَّ
طِبقًا لبنود الاتفاق النووي أن يرُفع الحظر في الثامن عشـــر من شـــهر أكتوبر القادم، وقد امتنعت 
11 دولةً من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 عن التصويت، بينما استخدمت كلٌّ من روسيا والصين حق 
النقـــض لرفضِ القرار، ولم توافق على مدِّ الحظر ســـوى دولـــة الدومنيكان، بالإضافة إلى الولايات 
ق الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين  مة المشـــروع. هذا التصويت عمَّ المتحدة مُقدِّ
ــق بملـــف الاتفاق النووي. هذا الرفـــض التصويتي من قِبل أعضاء مجلـــس الأمن زادَ من  فيمـــا يتعلّـَ
ابتعـــادِ إيران عن التفاوض بشـــأن برنامجها النووي وبقية القضايـــا المتفاقمة مع المجتمع الدولي 
مِثـــل البرنامج الصاروخي ونفوذِها المزعزع للاســـتقرار فـــي دولِ الجوار، ومن ثمّ أقدمت الولايات 
م لمجلس الأمن بطلبِ تفعيلِ آلية »سناب باك« لاستعادة العقوبات الأمُمية كاملةً  المتحدة على التقدُّ
علـــى إيـــران، بناءً على انتهـــاكات إيران لبنود الاتفاق النووي؛ وهو ما أدى إلى نشـــوب جدلٍ قانوني 
حولَ أحقية واشـــنطن في تفعيل الآلية بعد انســـحابها من الاتفاق، فضلً عن ظهور تخرصاتٍ حول 
مـــدى التـــزام الدول الكُبرى بتفعيل الآليةِ من الناحيةِ العملية فـــي حال نجاح الولايات المتحدة في 

استصدار قرارٍ أمُمي بتفعيلِها.
كلُّ هـــذه القضايـــا يقومُ تقريرُ الحالةِ الإيرانية لشـــهر أغســـطس 2020م بمناقشـــتِها، وتحليلِ 

عناصِرها، ويكشِفُ عن الغامضِ فيها.
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الشـــأن الداخلــي
ات اختصّ الأوّل بالملفّ الأيديولوجي،  تناول الشأن الداخلي أربعة ملفَّ
عات عاشوراء، في ظّل جائحة  وناقش فتاوى رجال الدين الشيعة بشأن تجمُّ
كورونا، ومدى التبايُن بين الرأي الديني والبُعد الاقتصادي المصلحي 
داخل حوزتي قُم والنجف؛ واختصّ الملفّ السياسي بمناقشة تقرير أداء 
مه الرئيس الإيراني حسن روحاني في أسبوع الدولة،  الحكومة الذي قدَّ
وتعاطي التيّارات السياسية مع حكومة روحاني في الشهور الأخيرة 
ة الانفراج الاقتصادي التي  من عمرها؛ وناقش الملفّ الاقتصادي خطَّ
متها الحكومة الإيرانية، والتي تقضي بطرح أسهم بيع حِصصٍ آجلة  قدَّ
ل المواطن الإيراني قيمتها بعد سنتين  من النفط للمواطنين، يحصِّ
ع حدوث ارتفاعٍ في أسعار النفط بعد هذه  من شرائها، بناءً على توقُّ
الفترة، وذلك لتوفير عائداتٍ لميزانية الدولة وامتصاص السيولة لدى 
م المرتفعة حاليًا؛ أمّا الملفّ  لات التضخُّ المواطن، بُغية تقليص معدَّ
العسكري فقد تناول زيارة وزير الدفاع الإيراني لموسكو ونشاطاته في 
المنتدى العسكري الروسي الدولي، وما أجراه من مباحثاتٍ مع عددٍ 

من المسؤولين العسكريين من 120 دولةً مختلفة.
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الملـــــف الأيديولوجــــي

خب الدينية الإيرانية، والحوزة  قة بالنُّ رات الدينية والأيديولوجية المتعلِّ يرصــد هــذا الملــفّ التطوُّ
رات على المشهد الديني والسياسي. الشيعية، خلال شهر أغسطس 2020م، وأثر تلك التطوُّ

وقد رصد الملفّ الأيديولوجي لشهر يوليو دعوات رجال الدين الإيرانيين بإنهاء الوجود الأمريكي 
في العراق، بعد لقاء المرشد علي خامنئي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ ونتناول 
عات الاحتفال بذكرى عاشــوراء الســنوية، فــي ظلّ أزمة  فــي هــذا الشــهر موقــف مراجــع ديــن مــن تجمُّ

كورونا.

ونســــعى للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلِّقة بعلاقة السُــــلطة السياسية بمراسم عاشوراء، ومديات 
التوظيف والتسييس.

أوّلً: الحوزة وعاشوراء
م من كلّ عام تحلّ ذكرى استشهاد  في العاشر من محرَّ
الحســين ابــن فاطمة بنت رســول الله صلــى الله عليه 
وســلمّ، وبــدأت المراســم ومجالس العــزاء تتّخذ طابعًا 
رسميًا في عهد الدولة البويهية )932 - 1056م(، التي 
أرادت التمايـُـز عــن المحيــط الســنِّي حينئذ، وترســيخ 
هويتهــا ونموذجهــا المذهبــي)1(؛ ومــن ثــمَّ فــإنّ بلــورة 
المراســم ورَسْميتها بدأت سياسية، ثمّ ازداد تسييسُها 
وتطييفُها في عهد الدولة الصفوية )1501 - 1763م(.
وتعمل السُــــلطات المتعاقبة في إيران على توظيف 
تلــــك الذكرى والإفادة منها، حتّــــى أنّ المؤرِّخ الإيراني 
أروند إبراهيميان يقول إنّ السُلطة القاجارية في القرن 
م السنوية،  التاسع عشر الميلادي دعمت شعائر المحرَّ
لــــوا عمليات الجلد، والتلاوة، والتمثيل الديني في  »وموَّ
الحسينيات«)2(؛ وسَعَت السُلطات المتعاقبة لتخليق ما 

))) راجع: الوسط البحرينية، البويهيون وتطور مظاهر شعائر إحياء ذكرى 
https:// ،)عاشوراء، 12 مايو 2017م، )تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م

bit.ly/3gVbLTH
))) أروند إبراهيميان، تاريخ إيران الحديثة، ترجمة مجدي صبحي، ط/ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 2014م، سلسلة عالم 

المعرفة عدد 409، ص34.
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يمكن تســــميته بــ »الذاكــــرة الموتورة«)1( لدى حواضن التقليد، وتأســــيس عقل جمعي تطييفي ضد 
عت تلك السياسات في  الآخر المذهبي، بغُية تعزيز الشــــرعية، وتعاظُم المكاســــب المذهبية، وتوسَّ

عهد الولائيين بعد الثورة الإيرانية 1979م.
من جانبٍ آخر، تأتي ذكرى عاشوراء هذا العام في ظلّ أزمة كورونا، وسط خلافاتٍ بين المراجع 

حول الطريقة المُثلى لإقامة العزاء.

ثانيًا: قُم وعاشوراء.. استلاب الذكرى
رون أنّها غير منحصرة في زمن الحسين،  يحاول الولائيون دومًا تسييس تلك المراسم واستلابها، ويكرِّ
بل تمتدّ لكُلّ زمانٍ ومكان، في سعيٍ حثيث لحشد الناس، وتمتين صِلتهم بالقواعد)2(. لكن تلك الثورية 
ونها من ذكرى الحسين، هي فقط عندما تكون في جانب من تدعمُهم السلطة الإيرانية،  التي يستمدُّ

أمّا المناهضون لها فحينئذ تصدر خطابات أخرى عنوانها الخيانة والعمالة ونحو ذلك.
دت استلاب ذكرى الحسين  ووفقًا لمقتضى تلك المقولات، فيمكن القول إنّ السُلطة الإيرانية تعمَّ
وأدمجتها في مقولاتها السياســــية والمذهبية، وهدفت من وراء ذلك إلى حرمان المناهضين لولاية 
الفقيه من الشــــيعة من استعمال تلك المفردات الثورية ضدّ النظام، إذ إنّ إيران ترى نفسها الممثِّل 

الشرعي والوحيد للحسين وشيعة العالم.
لكن ازدياد وتائر التسييس لتلك المراسم الدينية، جعلها محلّ انتقادٍ من قِبل الجماعة التنويرية 
الشيعية عمومًا، والإيرانية على وجه الخصوص، فعبد الكريم سروش يرى أنّ الطرح الديني التقليدي 
معنيٌّ باستدرار دموع الناس، لأنّ »قراءة التعزية وجعل هذه الحادثة أسطورية، ترتبط أساسًا بالتديُّن 
المعيشي والأسطوري لدى العوام المقلِّدين، وعندما تعكس كُلّ أجزاء الواقعة أخبارًا غيبية وحوادث 

ما ورائية؛ فالمتدينون العوام والأسطوريون سيرتبطون بهذه الحادثة أكثر«)3(.
من زاويةٍ أخرى، فإنّ لهذه المراســــم أبعادًا اقتصاديــــة واجتماعية ومذهبية، تجعل من مناطات 
إصلاحها أو إعادة تشــــذيبها على نحو مــــا يريد الإصلاحيون والتنويريون الشــــيعة، أمرًا في غايةِ 

الصعوبة.
ومن ثمَّ كان من الطبيعي أن تنتقد السُــــلطة ممثَّلةً في الفقهاء المحســــوبين عليها، دعوات إلغاء 
ث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس  إقامة مراســــم العزاء هذه السنة بســــبب »كورونا«، فاعتبر المتحدِّ
م فــــي الظروف الحالية  الخبــــراء آية الله أحمــــد خاتمي، أنّ تحريم إقامة مراســــم العزاء في محرَّ
د خاتمي في  أمرٌ خاطئ ولا أســــاسَ له، ويتعارض مع ســــيرة أهل البيت وكبار المذهب الشيعي؛ وأكَّ
ية إقامة  ية الحفاظ على أرواح الناس بمنزلة أهمِّ نفــــس الوقت على وجوب حفظ الأنفُــــس: »إنّ أهمِّ
مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام. لا أحد يريد تعطيل مراسم العزاء، ولا يجب اتّهام النظام 
الإسلامي بهذه التهُمة. كما سنقف بقوّة في وجه كُلّ من يسعى لتعطيل هذه المراسم«)4(؛ وكأنّه هنا 

يجمع بين النقيضين، أي إقامة المراسم بصورتها التقليدية، وحفظ الأنفُس في نفس الوقت!
ســــين لإقامة  فيما حــــاول الرئيس روحاني وحكومتــــه الوقوف في منتصف الطريق بين المتحمِّ

))) تلك الذاكرة الموتورة يصفها هويدي بقوله: »تروح وتجيء تخاطب الكبار والصغار، العلماء والبسطاء، تواجَه بالثالوث يلوح لك في كل 
مناقشة: الحسين، عاشوراء، كربلاء«. فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط/ دار الشروق، القاهرة، 2014م، ص211.

))) المرجع السابق.
))) عبد الكريم سروش، العقل والحرية، تعريب أحمد القبانجي، ط/ مؤسسة الانتشار العربي، 2010م، ص166.

))) وكالة ارنا، احمد خاتمی: مجالس محرم با حفظ جان عزاداران برپا شود، 17 أغسطس 2020م، )تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر2020م(، 
https://bit.ly/2QENwi4
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ث  الشــــعائر والداعين لتعطيلها، فطالبوا بإقامة المراسم، لكن بغير الطريقة المعتادة، فقال المتحدِّ
باســــم الحكومة علي ربيعي: »نحن الإيرانيون نقيم الشعائر والحداد على سيِّد الشهداء منذ سنوات 
عديدة. لم يتمّ تعطيل الحداد، لكن الضغط لأداء الشــــعائر بالطريقة المعتادة، إذا صاحبته عواقب 
ه ضربة تاريخية لمراســــم العزاء، ولمشاركة الإيرانيين  ة العامة، فإنّ هذا ســــيوُجِّ وخيمة على الصحَّ
في هذه المراسم«)1(؛ ولم يختلف هذا كثيرًا عن مطالبة الرئيس روحاني بابتكار طُرُقٍ لإقامة مراسم 
ع، وخاصّةً من خلال  ية، كي تتمّ المراســــم بأقلّ عددٍ من التجمُّ العزاء، في إطار البروتوكولات الصحِّ

شبكات التواصُل)2(، ويبدو أنّ هذا الصوت قريبٌ ممّا دعا إليه المرجع السيستاني في النجف.
ةً أخُرى إلى الوضع الأحمر لفيروس كورونا؛ ما  وتأتي تلك التجاذباُت في ظلّ رجوع مدينة قُم مرَّ

ةً أخُرى)3(. ية مرَّ دعا محافِظَها إلى مناشدة الالتزام التام بالتعليمات الصحِّ
بينما كان تعاطي فقهاء النجف الكبار مع مســــألة عاشــــوراء هذا العام، حــــذِرًا للغاية، إذْ طالب 
المرجع السيستاني بإيجاد بدائل آمنة لإقامة مراسم عاشوراء، مثل إقامة المجالس الحسينية على 

الهواء عبر الفضائيات، وتطبيقات الإنترنت، ونحو ذلك)4(.
وإلى نحو ذلك ذهب المرجع الفياض، إذ قال إنّ إقامة المراســــم مرهونةٌ بعدم المخاطرة بحياة 

المشاركين فيها، أو خطورة تناقلهُم لما يستلزم انتشار الوباء)5(.
دة  وتلك الدعوات وبغضّ النظر عن مدى الالتزام بها على أرض الواقع، الذي تحكُمه خيوطٌ معقَّ
مة على موقف الولائيين الإيرانيين، ويبدو  ومتشــــابكة وليس رأي المرجعية وحده، فإنّها خطوةٌ متقدِّ
أنّ مردّ ذلك إلى كون النجف سُــــلطة دينية روحية أكثر منها سُــــلطة سياســــية، في حين أنّ المرشد 

الإيراني سُلطة دينية وسياسية في نفس الوقت.

ثالثًا: اقتحام قناة دجلة
ون في بغداد مقرّ قناة دجلة الفضائية، وأشــعلوا النيران فيها، بســبب بثّها برنامجها   اقتحم محتجُّ
ون إســاءةً إلى الحســين فــي ذكرى وفاته،  اليومــي المعتــاد »طرب« يوم عاشــوراء؛ ما اعتبره المحتجُّ
ة  ون قوّات الدفاع المدني من الوصول إلى مقرّ القناة لعدَّ واستهتارًا بحُزن العراقيين)6(، ومنع المحتجُّ

ى إلى تفاقُم الحريق)7(. ساعات؛ ما أدَّ
رة اعتقال بحقّ صاحب القناة جمال الكربولي، رئيس حزب الحل، الذي   وأصدر قضاء النجف مذكِّ

))) ايسنا، ربیعی: انجام شعائر با روش همیشگی، به روح عزاداری ضربه می‌زند، 01 أغسطس 2020م، )تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر 
https://bit.ly/31bMTBh ،)2020م

))) ايسنا، روحانی: متولیان آیین‌های عاشورایی مسئول صیانت از سلامت عاشقان سیدالشهدا )ع( هستند، 06 أغسطس 2020م، )تاريخ 
https://bit.ly/3gDZDHy ،)الاطلاع: 01 سبتمبر 2020م

))) مهر للأنباء، استاندار قم: هیات های عزاداری در قم باید الگوی رعایت دستورات بهداشتی باشند، 05 أغسطس 2020م، )تاريخ 
https://bit.ly/3i9sNyK ،)الاطلاع: 01 سبتمبر 2020م

))) شفقنا، استفتاء صادر عن السيد السيستاني حول مراسم عزاء الإمام الحسين في ظل انتشار جائحة كورونا، 30 يوليو 2020م، )تاريخ 
https://bit.ly/2EOOTrQ ،)الاطلاع: 01 سبتمبر 2020م

))) شفقنا، المرجع الفياض: إقامة مجالس العزاء مرهونة بالاطمئنان من تطبيق الإرشادات الطبِّية ويجب عدم المخاطرة بحياة المشاركين 
https://bit.ly/31M8LVy ،)فيها، 04 أغسطس 2020م، )تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر 2020م

))) سبوتنيك، اقتحام وتخريب مقرّ قناة عراقية بثَّت الأغاني يوم عاشوراء... فيديو وصور، 31 أغسطس 2020م، )تاريخ الاطلاع: 01 
https://bit.ly/3hKYnCY ،)سبتمبر 2020م

))) ناس نيوز، تدمير وإحراق مقرّ قناة دجلة: وزارة الداخلية تعبِّر عن »رفضها«، 31 أغسطس 2020م، )تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر 
https://bit.ly/31MnorP ،)2020م
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سات الطوائف الأخُرى)1(. د برفع دعاوى ضد مالكي قنواتٍ قال إنّها لا تتوقَّف عن إهانة مقدَّ توعَّ
دت فيه باســــتهداف مقرّ القناة، جاء فيه أنّها: »تسعى  وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا ندَّ
وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض ســــيادة القانون، وجعله الفيصل في جميع نقاط 
الخلاف والمشــــاكل التــــي تعترض مجتمعنا الكريــــم بألوانه المختلفة، وهي حريصــــةٌ على احترام 
المعتقدات لكُلّ أطيافه الكريمة«)2(، ونفت الداخلية أن يكون أيٌّ من عناصرها قد شارك في اقتحام 
القناة، بعد أن أظهرت المقاطع وجود بعض الأفراد الذين يرتدون زيًّا عسكريًّا يشاركون المقتحمين)3(.
واقتحام القناة يأتي ضمن سلسلة الأعمال التي تنتهجُها الميليشيات الولائية خارج نطاق القانون 
والدســــتور العراقي، كاستهداف الناشــــطين المدنيين، والبعثات الدبلوماسية، وحرق مقار القنوات 
الفضائية؛ ويبدو أنّ تلك رســــائلٌ من هذه الميليشــــيات بأنّها الفاعل المركزي في الحياة السياسية 
والدينيــــة، ولن يقبلوا بوجود فواعــــل أخرى أو إعادة مَوْضَعتِهم في الحياة السياســــية، بحيث تكون 
ة دوافع خاصّة لإبقاء الدولة  أعمالهم تحت القانون، وفي نطاق الدولة الدستورية، ويبدو أيضًا أنّ ثمَّ
فــــي حالة هياجٍ دائم، وتلك إســــتراتيجيةٌ إيرانيةٌ قديمة انتهجها رجال الديــــن إبان الثورة الإيرانية 

1979م، وما بعدها)4(.

خلاصة
تناول الملفّ الأيديولوجي لهذا الشــهر مســألة عاشــوراء، وموقف المراجع والسُلطات منها، وكذلك 
حــرص النُّخــب الدينيــة الإيرانيــة على جريان المراســم دون تعطيــل أو تغيير جوهــري في طرائقها 
ــا موروثًــا للسُــلطات الحاكمة في إيــران، وبالتالي فهي جــزءٌ من تعزيز  المعهــودة، باعتبــار ذلــك خطًّ

الشرعية السياسية والدينية.
تين في هذا الســــياق، الأولى: أنّ السُــــلطة الإيرانية كما حرصت  ويمكــــن الخروج بنتيجتين مهمَّ
لت في فتح العتبات، حرصت كذلك على عدم تعطيل المراســــم هذا العام، أو إجراء تغييرات  وتعجَّ
حقيقية في طرائقها، ذلك أنّ السُــــلطة تعتبر ذلك من دوائر حفظ الدين، وينســــحب على شرعيتها 

وموقعها في الأوساط الشيعية.
والثانية: حرص إيران عبر أذرُعها في العراق إلى استلاب مراسم العزاء، وتوظيفها لإثارة العامّة 
ضــــد مناهضي المشــــروع الإيراني، في محاولة لإبقاء الدولة العراقية خــــارج نطاق الدولة المدنية 
سات. الوطنية، وبالتالي استمرار الهيمنة الإيرانية والميليشياتية، على كُلّ المستويات، وكافّة المؤسَّ

))) المرجع السابق.
))) المرجع نفسه.

))) المرجع السابق.
))) راجع: محمد حسنين هيكل، مدافع آيات الله، ط/ دار الشروق القاهرة 2009م، ص246.
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الملــــف السياســــــي

ضت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني إلى العديد  على مدى السنوات السبع الماضية، تعرَّ
دون لتوجيه أشــدّ  من الأزمات والإخفاقات، التي انعكســت ســلبًا على أدائها، وهو ما اســتغلّه المتشــدِّ
ض لهــا رؤســاء الجمهوريــة، ووصلــت هــذه الانتقــادات إلــى درجــة أن وصف  الانتقــادات التــي قــد يتعــرَّ

البعض الحكومة الحالية بأنّها الأكثر فشلً والأقلّ كفاءةً منذ انتصار الثورة الإيرانية في 1979م.
ومنذ العام الأوّل لحكومته، درج الرئيس روحاني على توظيف مناسبة أسبوع الحكومة، والذي يبدأ 
ا في الثالث والعشــرين من شــهر أغســطس، للحديث عن خُطط حكومته، وما تمّ تحقيقه من  ســنويًّ
إنجــازات. لكــن الاحتفــال بأســبوع الحكومــة فــي هــذا العــام قد جــاء والرئيــس روحاني يمُــرّ بعددٍ من 
هــة لــه، وهــو علــى بُعــد شــهورٍ معــدودة من نهايــة فترته  يــات، أهمّهــا تصاعُــد الانتقــادات الموجَّ التحدِّ
الرئاســية ومغــادرة قصــر باســتور، فضــاً عــن قُــرب الاصطفافــات السياســية التــي تســبق الانتخابــات 
ر إجراؤها منتصف العام المقبل، وكثرة الحديث خلال هذه الفترة عن أداء  الرئاسية المقبلة المُقرَّ
الحكومة الحالية، ومقارنتها بالحكومات السابقة. الرئيس روحاني الذي يخشى من الوصف الذي 
جُ له البعض بأنّ الحكومة الحالية هي الأسوأ على الإطلاق منذ انتصار الثورة الإيرانية، استغلّ  يروِّ
هذه المناسبة ومناسباتٍ أُخرى خلال الفترة الأخيرة للدفاع عن أداء حكومته وإنجازاتها والردّ على 

قها على مدى السنوات الماضية. دًا أهمّ النجاحات التي حقَّ منتقديها، مُعدِّ

أوّلً: أهمّ إنجازات الحكومة من وجهة نظر روحاني
في اللقاء الذي جمع المرشــــد علي خامنئي بأعضاء الحكومة بمناسبة أسبوع الحكومة، والذي  ¬

د الرئيس روحاني علــــى زيادة الصادرات غير النفطية خلال  تــــمّ عبر تقنية الفيديو كنفرانس، أكَّ
السنوات الأخيرة التي أعقبت العقوبات الأمريكية.

ر نجاح الاتفاق  ¬ ل إلــــى الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، وبرَّ نجــــاح الحكومة الحالية في التوصُّ
ع الرئيس الأمريكي  بقلق بعض الدول كإســــرائيل من الانفراجة التي شــــهدتها إيران، وهو ما شجَّ

دونالد ترامب للانسحاب منه.
ن الحكومة من الصمود بوجه العقوبات الأمريكية. ¬ تمكُّ
كمــــا يــــرى روحاني أنّ حكومته كان لها أداءٌ مقبولٌ في مواجهــــة فيروس كورونا، مقارنةً بغالبية  ¬

الدول.
توفير الكهرباء المجّانية للأسُر الأقلّ استهلاكًا للكهرباء، والتي يصل مجموع أفرادها إلى نحو  ¬

30 مليون شــــخص)1(؛ وفي مناســــبة أخُرى قال روحاني إنّ حكومتــــه عملت على إضافة 20 ألف 
ميغاواط من الكهرباء، وحتّى نهاية الحكومة الحالية ســــوف يصل عدد الســــدود التي تمّ تدشينهُا 

))) تشریح دست‌آوردهای 7 ساله دولت در حضور رهبر انقلاب، 03 شهريور 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )28 اغسطس 2020م(،
https://bit.ly/3i7WeBL
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ا)1(. إلى أكثر من 50 سدًّ
نت من  ¬ وخلال اجتماع لجنة التنســــيق الاقتصادي للحكومة، قال الرئيس روحاني إنّ حكومته تمكَّ

خفضٍ لافت في الاعتماد على عوائد النفط، وتوفير الحاجات الضرورية والسلع الأساسية للشعب، 
عبر مواصلة مسيرة الصادرات غير النفطية، والحيلولة دون تعطيل الإنتاج)2(.

وخلال مؤتمره الصحافي مع كبار المسؤولين الإعلاميين، والذي عُقِد في 25 أغسطس 2020،  ¬
م إلى أقلّ من  د روحاني إنجازاتٍ أخُرى من قبيل أنّ عامي 2016 و2017 شهدا انخفاضَ التضخُّ عدَّ
10%، وهو ما لم يحدُث في إيران على مدى 26 عامًا، وفي عام 2016 شــــهدت إيران حســــب زعم 

الرئيس روحاني أعلى نسبة نموٍ اقتصادي في العالم.
كما يرى روحاني أنّ السياســــة الخارجية الإيرانية خلال الســــنوات الـــــ7 الماضية تمتَّعت بقُدرةٍ  ¬

وكفاءةٍ عالية، مقارنةً بالحكومات السابقة، ونتيجةً للدور الذي لعبته الدبلوماسية الإيرانية استطاعت 
ى إلى إقامة علاقاتٍ  ةٍ في الاتحادات الاقتصادية، مثل اتحاد اوراسيا؛ ما أدَّ بلاده أن تدخل لأوّل مرَّ

أوثق مع دول العالم)3(.
ية من حكومته دون عقباتٍ أو عراقيلَ جديدة  ولإســــكات منتقديه وضمان إنهاء الأشــــهُر المتبقِّ
دون، استخدم الرئيس روحاني خلال شهر أغسطس 2020 فزّاعة الأعداء  قد يتسبَّب فيها المتشدِّ
التي اعتاد عليها المرشد في خطاباته المختلفة، للتحذير من أيّ سلوكٍ أو ممارسةٍ قد يتمّ توظيفها 
للنيــــل من النظام الإيراني، ففي اجتماع لجنة التنســــيق الاقتصــــادي للحكومة الذي عُقِد في الرابع 

))) بهار، حسن روحانی: نباید انتظارات مردم را بالا ببریم! ، 04 شهريور 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )28 اغسطس 2020م(،
https://bit.ly/2QLDCv0

))) روحاني: إنكار النجاحات الکبیرة للبلاد هو المحور الأساس للحرب النفسية المعادية، 04 اغسطس 2020م، تاريخ الاطلاع: )29 اغسطس 
https://bit.ly/34ZfQE9 ،)2020م

))) بهار، حسن روحانی: نباید انتظارات مردم را بالا ببریم! مصدر سابق.
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من أغســــطس 2020م، اعتبر روحاني أنّ الترويج المســــتمرّ للإشــــاعات وبثّ الســــوداوية، وتقديم 
إحصائياتٍ ومعلوماتٍ خاطئة، والإيحاء بعجز الحكومة وعدم فاعليتها، والعمل على خلق فجوةٍ بين 
الشــــعب والمسؤولين، وغيرها من الممارسات المناهضة للحكومة، بأنّها نوعٌ من التحرُّك في مسار 
تحقيق مؤامرة الأعداء ضدّ الدولة والبلاد)1(؛ وفي كلمته بمناســــبة أسبوع الحكومة، حاول روحاني 
كذلك إضفاء قُدسيةٍ خاصّة للحكومة، ومنحها حصانةً من الانتقادات، عندما ربط إنجازات حكومته 
قتها حكومته«، بالقول إنّه  بإنجــــازات النظام، واتّهم منتقديه بالعمل على إنــــكار »النجاحات التي حقَّ
»تصوُّرٌ خاطئ، يصرّ عليه البعض لتحقيق مكاســــب سياســــية، في حيــــن أنّ الحديث عن إنجازات 

الحكومة، هو توضيحٌ لإنجازات كُلّ النظام، وليس الحكومة فحسب«)2(.

ثانيًا: موقف المنتقدين من إنجازات روحاني
هنــــاك رفضٌ عــــام لتصريحات روحاني حول إنجازات حكومته، لا ســــيما فيما يتعلَّق بالإنجازات  ¬

الاقتصادية، والموقف من الاتفاق النووي والسياسة الخارجية.
كما أنّ هناك رفضٌ شــــديد لتصريحات روحاني التي ينســــب فيها النمو الاقتصادي الإيجابي في  ¬

السنوات السبع الماضية إلى حكومته، والنمو السلبي للعقوبات الأمريكية.
مها الرئيس روحاني، ويعتبرها البعض بأنّها خاطئة،  ¬  وهناك موقفٌ رافضٌ للإحصائيات التي يقدِّ

ولا تنطبق مع الإحصائيات الرسمية للنمو الاقتصادي الصادرة عن مركز الإحصاء والبنك المركزي. 
ــــط ​​النمو الاقتصادي للبلاد مــــن 2013 وحتّى 2019 1.6  فوفقًــــا لمركز الإحصاء، فقد بلغَ متوسِّ
%، وليــــس 5 %، وبلــــغ النمو الاقتصــــادي بدون النفط خلال نفس الفتــــرة 2.6 % فقط؛ وبناءً على 
ــــط ​​النمو الاقتصادي لإيران منذ وصول حســــن روحاني إلى  إحصاءات البنك المركزي، فإنّ متوسِّ
ــــط ​​ رئاســــة الجمهورية في 2013 وحتّى العام الماضي 2019، كان 0.8% فقط، في حين أنّ متوسِّ
النمــــو الاقتصادي لحكومتي أحمدي نجاد، اللتين ينتقدُهمــــا روحاني، كان 2.3%؛ ما يعني أنّ أداء 

الحكومة السابقة فيما يتعلَّق بالنمو الاقتصادي كان أفضل من الحكومة الحالية)3(.
مها روحاني؛ فمن ناحيةٍ يقول إنّ تراجُع النمو الاقتصادي  ¬ هناك ازدواجيةٌ في الإحصاءات التي يقدِّ

خلال العامين الماضيين يعود إلى العقوبات الأمريكية النفطية المفروضة على إيران ويدعو الخبراء 
ث عن النمو الاقتصادي  ضمنيًا لحساب النمو الاقتصادي بدون النفط، ومن ناحيةٍ أخُرى عندما يتحدَّ

في العام الأخير من حكومته فإنّه يشُير إلى النفط لأنّه بدون النفط سيكون أكثر سلبية)4(.
فــــي مقابل هــــذه الانتقادات، هناك فريقٌ يدافع عن أداء الحكومــــة خلال الفترة الماضية، منهم 
وزير الصناعة الأسبق مصطفى هاشمي طبا أحد منافسي الرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية 
الماضية، إذ يرى أنّ منتقدي الحكومة لا يشــــيرون للعقوبات عند تناولهم للوضع الحالي الذي تمُرّ 
به إيران، وأنّ الذين يهاجمون الحكومة لم يكونوا منصفين في نقدهم، لأنّ معظم السياســــات التي 

))) دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:القای ناکارآمدی دولت و تحریف توانایی ها و موفقیت های بزرگ کشور، 
https://bit. ،)محور اصلی جنگ روانی دشمنان علیه ملت ایران است، 14 مرداد 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )28 اغسطس 2020م

ly/2YU4oGa
))) خبر آنلاین، گلایه روحانی از سیاسی‌کاری‌ها: چرا موفقیت‌های دولت را انکار می کنید، 28 مرداد 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )30 

https://bit.ly/2QF0ufT ،)اغسطس 2020م
))) مشروق، آمار اشتباه روحانی درباره رشد اقتصادی +جدول، 22 مرداد 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )30 اغسطس 2020م(،

https://bit.ly/2YUr88P
))) المصدر السابق.
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دين الرافض للاتفاق  تتّبعها الحكومة هي جزءٌ من سياسات النظام الإيراني؛ وخلافًا لموقف المتشدِّ
النووي، فإنّ هاشــــمي طبا وعددًا كبيرًا من الإصلاحیین يرون أنّ هذا الاتفاق هو الانتصار والإنجاز 
الأهمّ لحكومة روحاني؛ لأنّه تســــبَّب في فشــــل بقية القرارات المناهضــــة لإيران في مجلس الأمن 
الدولي)1(. أمّا محمد علي أبطحي والذي عمل مســــاعدًا للرئيس الإيراني الأســــبق محمد خاتمي، 
فرغــــم أنّه يعتقد أنّ أداء الرئيس روحاني كان مؤثِّرًا فــــي ما آلت إليه الأوضاع في إيران، لكنّه يرى 
أنه نظرًا للضغوط الداخلية التي تعرَّض لها روحاني من قِبل منتقديه إضافةً للكوارث الطبيعية من 
زلازل وســــيول، فضلً عــــن العقوبات الأمريكية ووباء كورونا الــــذي زاد الوضع تعقيدًا، فإنّ حكومة 

ت بأصعب فترةٍ رئاسية في تاريخ النظام الإيراني)2(. روحاني قد مرَّ

خلاصة
ق على يد حكومته  ث عنها روحاني واتّهامِه لمنتقديه بإنكار ما تحقَّ بالرجوع إلى الإنجازات التي تحدَّ
دين الذيــن ظلُّوا يعارضون  طيلــة الفتــرة الماضية، يبدو أنّ روحاني أراد إرســال رســالةٍ إلى المتشــدِّ
هاته، وكذلك للشــعب الذي انتخبهُ لدورتين رئاســيتين، مفادُها أنّه رغم العقبات التي  سياســاته وتوجُّ
قت نجاحاتٍ عديدة لا يمكن إنكارها، وكما أنّ النظام الإيراني  اعترضت طريق الحكومة إلّ أنّها حقَّ
ق من إنجازات، فإنّه شــريكٌ كذلك في الإخفاقات التي لازمت  ســاته شــريكٌ في ما تحقَّ ة مؤسَّ بكافَّ
ل في عملها ويحِدّ من تحركها وقُدرتها  ة ويتدخَّ الحكومة؛ لأنّه هو الذي يرســم لها السياســات العامَّ
علــى المبــادرة، بتقديم الحلول الكفيلة بحلّ المعضلات والأزمات. كما يفُهَم من تأكيده بأنّ إنجازات 
الحكومــة هــي جــزءٌ من إنجازات النظام بأنّه أراد أن يعطي حصانةً خاصّة لحكومتِه من الانتقادات، 

عبر اعتبار أنّ أيّ انتقادٍ للحكومة هو بمثابةِ توجيهِ انتقادٍ للنظام ككُلّ.

))) خبر آنلاين، شاخص‌ترین دستاورد دولت روحانی از نگاه رقیب انتخاباتی رئیس جمهور، 04 شهريور 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/34SW39B ،)01 سبتمبر 2020م(

))) ابطحی: روحانی سخت‌ترین دوره ریاست جمهوری را تجربه کرد، 08 شهريور 1399هـ ش، تاريخ الاطلاع: )02 سبتمبر 2020م(، 
https://bit.ly/2QGWjzV
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الملـــــف الاقتصــــادي

ة »الانفراج الاقتصادي«،  ي بخطَّ  يُسلِّط الملفّ الاقتصادي الضوء خلال شهر أغسطس على ما سُمِّ
التــي اقترحهــا الرئيــس حســن روحانــي هــذا الشــهر، وأثــارت الجــدل مــا بيــن مدافــعٍ ومعــارضٍ لهــا، 
ــة  ي كافَّ نها مــن الاســتمرار فــي إدارة شــؤون البــاد، وســط تــردِّ فالحكومــة تعتبرهــا طــوقَ نجــاة ســيُمكِّ
المقبــل، ويعارضهــا  العــام  ــرات الاقتصاديــة الحاليــة حتّــى نهايــة ولايــة روحانــي منتصــف  المؤشِّ
ح الملفّ تفاصيل  أكاديميون وبرلمانيون لما قد تحملِه من تداعياتٍ مستقبليةٍ خطيرة. لذا سيوضِّ
ــك حكومــة روحانــي بهــا، وأخيــرًا التداعيــات المســتقبلية  وآليــات تنفيــذ تلــك الخطّــة، وأســباب تمسُّ

المُحتمَلة حال تطبيقها.

أوّلً: تفاصيل وآليات مقترح حكومة روحاني لتطبيق »الانفراج الاقتصادي«
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في السابع من أغسطس، عن اتّخاذ حكومته لقرارٍ مهمّ يحتاج 
لموافقــة المرشــد، وهــو طرحُ ســندات نفطية للبيع علــى الجمهور الإيراني، عبــر طرحها بالبورصة 
د بعامين على أقلّ تقدير)1(؛ ووصفت الحكومة الإيرانية هذا المقترح  الإيرانية وبتاريخ استحقاقٍ حُدِّ
ح مدير مكتب  ة عــام، وصرَّ ــة »الانفــراج الاقتصادي«، على أن يتمّ اســتمرار طرح الســندات لمدَّ بخطَّ
روحاني، محمود واعظي أنّ المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسُلطات وافق على المقترح، وفي 

انتظار موافقة المرشد؛ حتىَ يتحوَّل لقرارٍ تنفيذي)2(.
بنتَ الحكومة الإيرانية هذا الاقتراح على افتراض أنّها ستســــتعيدُ الوصول إلى أســــواق تصدير 
ن من دفع قيمة السندات، ووصف  ة اســــتحقاق السندات )عامين(؛ وبالتالي ستتمكَّ النفط بنهاية مدَّ
ة  ته هذه بأنّها نموذجٌ قائم على »اقتصادٍ محورُه الناس«، واعتبرها »خطوةً مهمَّ الرئيس الإيراني خطَّ

لمواجهة الحظر النفطي للأعداء«)3(.
وفقًا لهذا المُقترَح، سيتمّ طرحُ السندات للتداوُل في بورصة الطاقة الإيرانية )إيرينكس(، وبتاريخ 
اســــتحقاقٍ بعد عامين من الشــــراء، لبيع 200 مليون برميل نفط على المواطنين والقطاع الخاصّ، 

وذلك لتوفير ما إجمالهُ 240 ألف مليار تومان )57.14 مليار دولار( للحكومة )4(.

))) )) موقع آفتاب نيوز، معمای وعده اقتصادی دولت به مردم؛ خروج از لیست سیاه؟ کمک چینی‌ها یا رفع تحریم؟، 19 مرداد 1399ه.ش، 
https://bit.ly/2XKQTIm ،)تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م

))) الياس نادران، موقع برترينها، «واکنش تند نادران به برنامه اقتصادی روحانی»، 18 مرداد 1398، تاريخ الاطلاع: )02 سبتمبر 
2020م(،

.https://bit.ly/3a8sbXf
))) مشرق نيوز، مردم در تلاش دولت برای آرامش در اقتصاد اطمینان داشته‌ باشند/ نقشه‌راه اقتصادی برای گشایش معیشت مردم 

https://bit.ly/3jQhIDF ،)تدوین شد، 21 مرداد 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م
))) مجتبی یوسفی، گشایش اقتصادی چالش برای دولت بعد، موقع صحيفة تجارت، 01 شهريور 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: )30 

https://bit.ly/31l8Gbj ،)اغسطس 2020م
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دت الحكومة آلياتِ تداوُل الســــندات في البورصة بالعُملة الإيرانية الريال، وبالتناسُــــب مع  وحدَّ
ـــي لصرف العُملات الأجنبية  د »نيما« )نظامٌ محلّـِ ســــعر النفط ونظام تــــداوُل العُملة الصعبة الموحَّ
بســــعرٍ أعلى من السعر الرسمي/الحكومي، لكنّه أقلّ من السعر الحُرّ(، ويستطيع المواطن الإيراني 
د بعامين، والحصول  بيع هذه الســــندات بسعر النفط العالمي السائد عند تاريخ الاستحقاق المحدَّ
على المقابل بالعُملة المحلِّية وفق نظام صرف »نيما«)1(؛ وفي حال انخفاض سعر النفط عن سعره 
وقت الشــــراء، فإنّ شركة النفط الإيرانية ســــتتولَّى دفع الفارق بينهما)2(، أمّا في حال ارتفاعه فهي 

أرباحٌ رأسمالية لحاملي السندات يأخذ ما يقابلها بالعُملة المحلِّية.

ا: أسباب لجوء روحاني لبيع عقود النفط الآجلة ثانيًّ
مــة إلى تمكين حكومة الرئيس روحاني من الاســتمرار في إدارة شــؤون الدولة  ــة المقدَّ تهــدُف الخطَّ
ر بحوالي 200 ألف  في المقام الأوّل، نظرًا للعجز المالي الكبير في الميزانية العامّة للدولة، والمقدَّ
مليار تومان )47.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي()3(، من إجمالي ميزانية قدرُها 596.5 ألف 
مليار تومان لنفس العام )142 مليار دولار بســعر الصرف الرســمي ()4(، أيّ أنّ ثلُث نفقات الموازنة 
حتّــى نهايــة العــام الحالي فــي مارس 2021 غير موجــودة؛ الأمر الذي دفع الحكومة لتســييل بعض 
ةٍ تبلغُ 10% من شركة الضمان الاجتماعي الإيرانية، والتي تعَُدّ  أصُول الدولة وممتلكاتها، كبيع حصَّ

))) المصدر السابق.
))) وكالة فارس، واعظی: سود مردم از خرید نفت در طرح گشایش اقتصادی کمتر از سود بانکی نیست، 22 مرداد 1399ه.ش، تاريخ 

https://bit.ly/30ODxN1 ،)الاطلاع: )30 اغسطس 2020م
))) سامانه تحلیل بنیادی هوشمند سهام، اوراق سلف نفتی، بازار موهومی است؛ مردم استقبال نمی کنند – خبرگزاری بازار، 03 

http://tse360.ir/news/3658http://tse360.ir/news/3658 ،)شهريور 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م
https://bit.ly/34VLYbV ،2020 ايران بودجه، تاريخ الاطلاع: 2 سبتمبر (((
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أحد أكبر صناديق الاستثمار التي تديرها الدولة في إيران)1(.
م عجز الموازنة منذ عودة العقوبات   وقــــد دفع الحكومةَ الإيرانية لاتّخاذ هذه الإجــــراءات تضخُّ
ية التي تواجه  يات الاقتصادية والصحِّ الأمريكية المفروضة على صادرات النفط، علاوةً على التحدِّ
الحكومة بسبب وباء كورونا، وتراجُع التجارة الخارجية، والانخفاض الحادّ بقيمة العُملة المحلِّية في 

أسواق الصرف وزيادة تكاليف المعيشة.
وتســــبَّبت العقوبــــات الأمريكية بانهيار مبيعات النفط الإيراني مــــن 2.5 مليون برميل يوميًا في 
د الأطراف، إلى  أبريل 2018م، أو الشــــهر الســــابق لمغادرة الولايات المتحدة الاتفاق النووي متعدِّ
مــــا يقــــلّ قليلً عن 200 ألف برميل في يوليو 2020م وفقاً لأحدث بيانات تتبُّع بلومبيرغ)2(، وبما أنّ 
عائدات النفط تعتبر المصدر الرئيســــي لدخل الحكومة، لجأ روحاني إلى تعويض نقص الإيرادات 
عن طريق بيع ســــندات النفط الآجلة لجمع الســــيولة، وخلق انفراجةٍ اقتصادية، كما أطلقت عليها 

الحكومة.
 ودافعــــت الحكومة الإيرانية عن هذا المُقترَح، باعتباره الطريقة الأكثر أمانًا لمواجهة العقوبات 
م)3(، وأنّ غايتها من الخطوة هي  وتمويل الإنتاج، بدلً من طباعة النقود والتســــبُّب في ارتفاع التضخُّ
م  م بالســــيولة النقدية الموجودة بين أيادي الشــــعب الإيراني؛ للســــيطرة على التضخُّ محاولة التحكُّ

وتوجيهها نحو الإنتاج ومواجهة العقوبات)4(.

ـــة »الانفـــراج  ثالثًـــا: التداعيـــات المســـتقبلية المُحتمَلـــة حـــال تطبيـــق خطَّ
الاقتصادي«

 على الرغم من أنّ تفاصيل المُقترَح لم يتمّ توضيحها بالكامل إلى الآن، إلّ أنّ ردود الفعل الداخلية 
بدأت سريعًا، ما بين مؤيِّدٍ ورافض لهذا المقترح؛ فالمؤيِّدون -بمن فيهم رئيس البنك المركزي عبد 

ر التالي: ة البيع المُسبَق للنفط، ستوفِّ الناصر همتي- اعتبروا خطَّ
السيولة اللازمة للحكومة لإدارة الدولة في ظلّ نفاذ خيارات البلاد لتعويض عجز الميزانية..1 
م..2  م في التضخُّ ة الشعب للتحكُّ امتصاص السيولة من أيدي عامَّ
تجنُّب قيام الحكومة بطبع النقود..3 

روا من: ة، وهم من القانونيين والبرلمانيين والأكاديميين، فحذَّ أمّا المعارضون للخطَّ
الوقــــوع في مخالفات قانونية، نظرًا لضرورة موافقة البرلمــــان على جميع مصادر الدخل، التي .1 

ستصبح جزءًا من الموازنة)5(.
مخالفة القانون الذي يسمح للحكومة ببيع سنداتٍ إسلامية في حدود 65 ألف مليار ريال )1.5 .2 

مليار دولار()6(، وليس 240 ألف مليار تومان.

(1) Golnar Motevalli, Struggling Iran Wants Its People to Invest Their Money in Oil, Bloomberg, 12 Aug 2020, Accessed: (30 
Aug 2020), https://bloom.bg/31QJWXv.
(2) Golnar Motevalli، IBID.

https:// ،)2(( مريم شكراني، »دورنمای مبهم فروش نفت به مردم«، 22 مرداد 1399هـ.ش ، تاريخ الاطلاع: )02 سبتمبر 2020م (((
bit.ly/3hSwmJQ

))) وكالة إرنا، تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 مرداد 1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/30Jw3uE ،)30 أغسطس 2020م(

https://bit.ly/34dieGS ،)وطن امروز، تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م (((
 ))) وكالة فارس، »پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت بدهی سنگین به دولت بعدی اعمال می‌کند«، 31 مرداد 1399 ه.ش .

https://bit.ly/2ElZwlI،)تاريخ الاطلاع: ( 02سبتمبر 2020م 
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ترسيخ اعتماد الميزانية على النفط لسنواتٍ مقبلة..3 
المخاطرة باضطراب الأسواق المالية في البلاد..4 
البحث عن حلولٍ قصيرة الأجل مقابل خلق أعباءٍ ماليةٍ مستقبلية..5 
الاعتماد على المُقترَح لتقليل حجم الســــيولة المتداولة بين الناس ليس كافيًا؛ نظرًا لأنّ الأخيرة .6 

وصلــــت إلى أكثر من 2651 ألف مليار تومان بحلول الربع الأول من العام الجاري)1(، ولا تمثِّل 240 
ألف مليار تومان إلّ نسبةً ضئيلة.

ة الانفراج الاقتصادي المُقترَحة بين طيّاتها تداعياتٍ   وبجانب التحذيرات الســــابقة، تحمل خطَّ
ة، لعلَّ أخطرها ســــتقع كاملةً على عاتق الحكومة الإيرانية المقبلــــة، منتصف العام المقبل، إذ  جــــادَّ
سيكون عليها ردّ 240 ألف مليار تومان )مليار دولار(، وأكثر من ذلك، إذا ما ارتفع سعر برميل النفط 
عند تاريخ اســــتحقاق السندات بعد عامين من إصدارها، أيّ أنّ حلّ الأزمة المالية الحالية لحكومة 

روحاني سيكون مقابل ترحيل أزماتٍ للحكومة المقبلة، حتّى قبل تولِّيها مقاليد الرئاسة.

خلاصة
ةٍ أطلق عليهــا »الانفراج الاقتصادي« لبيع ســنداتٍ نفطيةٍ آجلة  يحــاول الرئيــس روحانــي تمرير خطَّ
ن من إدارة نفقات البلاد، وتخليص حكومته  ة الإيرانيين، وجمع ما يعُادل 57 مليار دولار، ليتمكَّ لعامَّ
ة كانت محلّ جدالٍ  من العجز المالي الكبير حتّى نهاية ولايته الثانية منتصف العام المقبل، لكن الخطَّ
ة من برلمانيين وأكاديميين، لما تحملهُ من مخالفاتٍ قانونية ومخاطر  واسع، وتعرَّضت لانتقاداتٍ حادَّ

اقتصادية في المستقبل، علاوةً على ما فيها من ترحيلٍ لأزماتٍ مالية للحكومة المقبلة.

))) بانك مركزى جمهورى اسلامى إيران، بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال 1399 را اعلام کرد، 10تير 
https://www.cbi.ir/showitem/20310.aspx ،)1399ه.ش، تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م
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الملــــف العسكــــري

يرصــد هــذا الملــفّ أبــرز الأنشــطة العســكرية والأمنيــة خــال شــهر أغســطس 2020، والتــي كان مــن 
أبرزهــا النشــاط اللافــت لوزيــر الدفــاع الإيرانــي وزيارتــه لموســكو؛ والإعــان الإيرانــي عــن تدشــين 
صواريخ جديدة تخليدًا لذكرى القائد العسكري قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس؛ وتفاعُلات 
الملــفّ النــووي، مــن خــال عــدم موافقــة مجلــس الأمــن علــى مُقتــرَح الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بإعــادة فــرض حظــر تصديــر واســتيراد إيــران للأســلحة، وأبعــاد زيــارة رئيــس الوكالة الدوليــة للطاقة 

ية للمنشآت النووية في إيران. الذرِّ

أوّلً: زيارة وزير الدفاع الإيراني لموسكو
قام وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، على رأس وفدٍ عســكري، بزيارةٍ رســمية إلى روســيا في 22 
من شهر أغسطس، لحضور المنتدى العسكري التقني الروسي الدولي »أرمي- 2020«، ولقاء نظيره 

الروسي سيرغي شويغو في العاصمة موسكو)1(.
ا في العلاقات العســــكرية بين البلدين،  ل منعطفًا هامًّ وقــــد اعتبرت إيران أنّ هذه الزيارة تشــــكِّ
وتضع الأسُس المستقبلية لتعزيز مستوى العلاقات الثنُائية بين الجانبين، ووضع الركائز الأساسية 
والأوّلية في مســــار تشكيل ناتو عســــكري وتحالفٍُ إستراتيجي بين موسكو وطهران وبكين لمواجهة 

لات الأمريكية، مستدِلَّةً بما اعتبرته التنسيقَ الناجح في سوريا بين روسيا وإيران. التدخُّ
وقد أعلن حاتمي، خلال زيارته، أنّ اتفاقية التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران قد أوجدت 
ات العسكرية؛ وقد نقلت صحيفة  الكثيرَ من الفُرص للتعاون الثنُائي بين البلدين، إحداها شراء المعدَّ
»صداى اصلاحات« في هذا الصدد عن المحلِّل والخبير في الشؤون الإقليمية حسن عابديني قوله 
يتها الخاصّة حيث إنّ حاتمي التقى خلال هذه الزيارة مع 120 مســــؤولً  إنّ »زيــــارة حاتمي لها أهمِّ
عسكريًّا من مختلف الجنسيات كانوا مشاركين في المعرض، إضافة للقاء المسؤولين الروس«)2(.

ح وزير الدفاع الإيراني، بأنّ إجراء المناورات المشــــتركة في شــــمال المحيط الهندي  وقــــد صرَّ
دًا على أنّ هناك مناوراتٍ  بين إيران وروســــيا والصين، كانت مثالً ناجحًا للتعاون بين البلدين، ومؤكِّ
صة في الوقت المناسب)3(. عسكرية ستتمّ مستقبلً بين الجانبين، ستقوم بتحديدها الفِرقُ المتخصِّ
وتحمــــل الزيــــارة تثمينًا من طهران للموقف الروســــي الداعم لإيران، واســــتخدامِه لحق النقض 

))) وزیر دفاع: همکاری های نظامی ایران و روسیه رو به پیشرفت، خبرگزاری ایسنا، تاريخ الاطلاع: )31 أغسطس 2020م(، 2 شهريور 
/https://www.isna.ir/news/99060201097 ،1399 هـ ش

))) مثلث دفاعی ایران، روسیه و چین شکل می گیرد؟، صداى اصلاحات،، 6 شهريور 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: )31 أغسطس 
https://cutt.us/ChOw6 ،)2020م

))) راهبرد مشترک تهران- مسکو برای امنیت جهان، سياست روز،2 شهريور 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: )01 سبتمبر 2020م(، 
https://cutt.us/dJ2w0
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»الفيتــــو« بمجلــــس الأمن، في الكثير من القضايا الخاصّة بإيران خلال الســــنوات الماضية؛ والذي 
تعتبره إيران حالةً من التفاهُم في المواقف الرافضة للسياسات الأمريكية، التي تفُرَض على أساسها 
العقوبات على روســــيا وإيران، وللتأكيد على عُمق علاقات البلدين، خصوصًا فيما يتعلَّق بالمســــألة 

السورية والعقوبات الأمريكية ضدّ طهران.

ا: إيران تزيح الستار عن صاروخي سليماني وأبو مهدي ثانيًّ
أزاحت إيران في يوم الصناعة الدفاعية الموافق 20 أغسطس، الستار عن صاروخين جديدين عُرِفا 
باســم »قاســم ســليماني« و »أبو مهدي المهندس«، واعتبرت ذلك رمزًا لعقيدة الردع، واســتمرارًا لما 
يه بمسيرة رموز المقاومة الإيرانية؛ وصاحب تدشين هاذين الصاروخين تصريحات للمسؤولين  تسمِّ
ــن الإشــارة إلــى أنّ ذلــك يأتي ضمــن إســتراتيجية التغلُّب على العقوبــات الدولية  الإيرانييــن، تتضمَّ

و»مجابهة الأعداء«.
يعَُــــدّ صاروخ ســــليماني من عائلة صواريخ فاتح 110 البالســــتية، بمدى يصــــل إلى 1400 كلم، 
م به خلال الطيران وتوجيهه؛ وتزعم إيران أنّ الدفاع الجوِّي لا يســــتطع اعتراض مثل  ويمكن التحكُّ
هــــذا الصاروخ)1(. يعمــــل محرِّك الصاروخ بالوقود الصلب، ويبلغ طولــــه 11 مترًا وبوزن 7 أطنان)2(، 
وتمّ اســــتخدامه في العمليات العســــكرية في سوريا، وهو ما يعُرَف باسم صواريخ ذو الفقار، وبعض 
النماذج من الصاروخ اســــتخُدِمت في استهداف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، 

واستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية، بعد مقتل قاسم سليماني)3(.

صورة رقم )1(: صاروخ سليماني

))) موشک بالستیک شهید حاج قاسم و موشک کروز ابومهدی رونمایی شد، خبرگزاری ایرنا، ، 30 مرداد 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/HvSk2 ،)29 أغسطس 2020م(

))) ویژگی موشکهای شهید سردار سلیمانی و ابومهدی، خبرگزاری علم و فناوری استان تهران،، 5 شهريور 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/GnWdS ،)30 أغسطس 2020م(

))) گزارش/ خانواده موشک های فاتح ۱۳ عضوی شد/ دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی ایران به نام »حاج قاسم«، خبرگزاری 
https://cutt.us/oqvkk )تسنیم/، 30 مرداد 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: )30 أغسطس 2020م
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فيما يتعلَّق بصاروخ أبو مهدي، فهو عبارةٌ عن تطويرٍ لصاروخ KH55 الروســــي، من فئة صواريخ 
رة من الصواريخ السابقة، المعروفة  كروز بعيدة المدى، بمدى يصل الى 1000كلم)1(، وهو نسخةٌ مطوَّ
باســــم »ســــومار« و»هويزه«، وله القُدرة على تأمين الحدود البحرية لمسافة 1000كلم)2(، وأعُلِن عن 

تزويد القوّات البحرية به قريبًا)3(. 

صورة رقم )2(: صاروخ KH55 الروسي

صورة رقم )3(: صاروخ أبو مهدي

	
 

))) المصدر السابق.
))) موشک بالستیک شهید حاج قاسم و موشک کروز ابومهدی رونمایی شد، خبرگزاری ایرنا، 30 مرداد 1399 هـ ش، تاريخ الاطلاع: )29 

https://cutt.us/HvSk2 ،)أغسطس 2020م
))) المصدر السابق.
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 ثالثًا: تفاعُلات مفاوضات الملفّ النووي.. 
ية؟ هل الولايات المتحدة وإيران تتّجهان إلى مفاوضاتٍ سرِّ

مت الولايات  شهد شهر أغسطس نشاطًا محمومًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تقدَّ
المتحــدة بمقتــرحٍ لتمديــد حظــر الأســلحة على إيران، الذي ســينتهي فــي 18أكتوبر المقبــل، نظرًا 
لممارسات إيران المُخِلَّة بالأمن. لكن الأمور لم تسِر كما رغبت واشنطن، حيث امتنعت عن التصويت 
11 دولة، واســتخدمت الصين وروســيا حقّ النقض ضدّ القرار، ولم تؤيِّده إلّ جمهورية الدومنيكان، 
حيث انحازت الدول الأوروبية المشاركة في اتفاقية الحظر النووي )E3( بامتناعها عن التصويت إلى 

.)JCPOA( ة العمل الشاملة المشتركة جانب الصين وروسيا، في محاولةٍ مشتركة لإنقاذ خطَّ
ة، وادّعى أنّ ألمانيا وفرنســــا  وكان وزير الخارجية الأمريكي قد انتقد الأعضاء الأوروبيين بشــــدَّ
موا أيّ بدائل أو خيارات، وأنّ الولايات  والمملكة المتحدة تعارض في السر رفع الحظر، لكنّهم لم يقدِّ
المتحــــدة هي التي كان لديها الشــــجاعة والقناعــــة لتقديم هذا المقترح، وقال مشــــيرًا إلى الدول 

الأوروبية الثلاث: بدلً من مساندة المقترح، اختاروا الوقوف إلى جانب »آيات الله« )1(.
ع أن تواصل الولايات المتحدة طرح أيّ قراراتٍ أخُرى بشأن حظر الأسلحة على إيران  من المتوقَّ
في سبتمبر المقبل، عندما تتولَّى النيجر رئاسة مجلس الأمن؛ وستترأَّس روسيا هيئة النخبة التابعة 

للأمم المتحدة، في شهر أكتوبر الحاسم )2(.
السؤال هُنا: ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله أكثر من العقوبات التي كانت قد فرضتها 
ية في عضوية الاتفاق النووي، بعد الإعلان عن انســــحابها منه بشــــكلٍ  بالفعل. هل لا يزال لها الأحقِّ

قاطع؟ وما هي الخيارات السياسية؟)3(
ــــرات على أن واشــــنطن تمارس ضغوطًا إجرائية وسياسية، من ناحية، لكنّها  هناك بعض المؤشِّ

تسعى من ناحيةٍ أخرى، لتنشيط مساعٍ تفاوُضية من خلال طرفٍ ثالث.
ل إلى حوار لبناء الثقة بين إيران والولايات  مــــن العوامل التي من الممكن أن تعيق إمكانية التوصُّ
المتحدة بشــــأن هــــذا الملفّ، هو نتائج الزيارة الناجحة على ما يبدو مــــن قِبل المدير العام للوكالة 
يــــة. كان من نتائج ذلــــك، موافقة إيران على إجراء عمليــــات تفتيشٍ لموقعين  الدوليــــة للطاقة الذرِّ
نوويين؛ وجاء في البيان المشترك بين إيران والوكالة، بأنّ »تتيح طهران طوعًا للوكالة الدولية للطاقة 
ق؛ وتمّ الاتفاق على  ــــهل أنشطة التحقُّ دين من قِبل الوكالة، وتسُِّ الذرِّية الوصول إلى الموقعين المحدَّ
ق للوكالة، وفقًا لاتفاق  ق، وستستمرّ أنشطة التحقُّ مواعيد دخول مفتِّشي الوكالة للقيام بأنشطة التحقُّ
ق المعيارية للوكالة الدولية للطاقة  الضمانات الشاملة CSA، والبرنامج الإضافيAP، وممارسة التحقُّ
يــــة، على النحو المُطبَّق فــــي جميع الدول التي لديها اتّفاقاتٍ ضمنيــــة وعناصر إضافية، على  الذرِّ

أساس المساواة ودون تمييز«)4(.

(1) Secretary Michael R. Pompeo At a Press Availability, US Department of State, August 20, 2020, Accessed on 
September 01,2020, https://bit.ly/2QI29RM
 Rick Gladstone, ‘Security Council Leader Rejects U.S. Demand for U.N. Sanctions on Iran,’ The New York Times, August (((

25, 2020, https://nyti.ms/3hOKMKP
(3) ‘President Donald J. Trump is Ending United States Participation in an Unacceptable Iran Deal,’ The White House, May 8, 
2018, https://bit.ly/2EIxv8k
(4) Joint Statement by the Director-General of the IAEA and the Vice-President of the Islamic Republic of Iran and Head of 
the AEOI, IAEA, August 26, 2020, https://bit.ly/3lAJ6aj
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على الرغم من أنّ طهران رفضت في البداية الكشــــفَ عــــن المواقع غير المُعلنَة باعتبارها غير 
مة الطاقة الإيرانية )AEOI( في إيران،  ح رئيس منظَّ موثوقة ومزيَّفة؛ إلّ أنّها غيَّرت رأيها، حيث صرَّ
بأنّ الســــماح بالتفتيش »سيؤدِّي إلى إنهاء القضية«، وقال: »نحن مخلصون للاتفاقيات والتزاماتنا«؛ 
فت إيران بعضَ الضغــــوط الكبيرة في هذا الملفّ، كما أشــــارت أيضًا إلى المرونة في  وبذلــــك خفَّ

نهجها، مع قرب انتهاء فترة الحظر النووي)1(.
على الجانب الآخر، يبدو أنّ هناك محاولةً لوســــاطةٍ ألمانية يجري التحضير لها، حيث زار وزير 
الخارجية الألماني موسكو في 11 أغسطس، بعد أسبوعين من زيارة نظيره الإيراني لروسيا، وتشُير 
ة العمل الشــــاملة المشتركة. كما سبق ذلك  الدلائل لتلك الزيارتين، إلى وجود مناقشــــاتٍ حول خطَّ
اتصالٌ بين الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي في 23 يوليو، قبل أيّامٍ من زيارة كبير الدبلوماسيين 
الألمان إلى روسيا، كما استقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران برايان هوك أيضًا)2(.
ــــرات على مفاوضــــاتٍ جارية في القناة الخلفية، بوســــاطةِ ألمانيا  يبــــدو أنّ هناك بعض المؤشِّ
ة  وبمساعدة روسيا بين الولايات المتحدة وإيران. أصبح الوضع في طهران مشابهًا لفترة ما قَبل خطَّ
العمل الشــــاملة المشــــتركة، عندما عارض المرشــــد الأعلى الاتفاق، بينما واصل الرئيس روحاني، 
ووزير الخارجية، الضغطَ من أجل إيجاد حلٍّ دبلوماسي. فهل يمكن أن تؤدِّي المداولات في الداخل 
الإيرانــــي إلى الوصول لاتفاقٍ نوويٍ جديــــد؟ إلّ أنّ ما يمكن ملاحظته في الوقت الحالي، هو وجود 
رغبــــةٍ للطرفين، في إيجاد حلٍّ لمعالجة القلق الدولي بشــــأن هــــذا الملفّ، ومحاولةِ تهيئة الظروف 

لوساطةٍ بين الطرفين للوصول إلى حلٍّ مقبول.

خلاصة
استأثر الملفّ النووي الإيراني باهتمام المتابعين للشأن الإيراني، خصوصًا بعد الحشد الذي بذلته 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمنع رفع حظر الأســلحة على إيران؛ وفي ظــلّ تصويت مجلس الأمن 
الرافِض للمُقترَح الأمريكي، وزيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، التي تبدو ناجحةً من خلال 
ي للضغط  مــا ظهَــر فــي البيان المشــترك، رأت إيران في ذلك نجاحًا لجهودِها الدبلوماســية للتصدِّ
الأمريكي، عبر محورٍ مضاد بالتنسيق مع الصين وروسيا، وتسعى لترسيخ وتقوية هذا المحور؛ وكردّ 
فعلٍ إيراني، جاءت زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى روسيا في هذا الإطار، حيث تهدُف الزيارة لزيادة 
فع بهذه العلاقة إلى أن تصُبح إستراتيجية، وقد شملت نشاطاتُ وزير  التنسيق بين إيران وروسيا، للدَّ
الدفاع الإيراني مناقشةَ شراء أسلحة، كما تحمل الزيارة ربما تفاهُماتٍ عسكرية مع الجانب الروسي 
ات، ورُبّما مناقشة الحصول على  للاستفادة من الصناعة العسكرية في مجال التقنية وتطوير المعدَّ
بعــض الأســلحة الجديــدة، مِثل منظومــة S400 الدفاعية، بالإضافة إلى تطويــر الطائرات الإيرانية 
روســيةِ الصُنــع، عنــد رفــع الحظــر المفــروض بموجب الاتفــاق النــووي؛ ويأتي الإعلان عن تســميةِ 
الصواريخ الإيرانية الجديدة بأسماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عقِب زيارة رئيس الوزراء 
العراقــي إلــى الولايــات المتحــدة، كتذكيــرٍ للعــراق بثأر إيــران لدى الولايــات المتحــدة، وإلحاحٍ على 

المطلب الإيراني بخروجِ القوّاتِ الأمريكية من العراق.

(1) The Associated Press, ‘UN watchdog: Iran to allow access to 2 suspected nuke sites,’ Vancouver Courier, August 26, 
2020, https://bit.ly/3hMDQOl
(2) Jason Rezaian, ‘A requiem for Trump’s failed Iran envoy,’ The Washington Post, August 12, 2020, https://wapo.
st/34T8UZq
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي ملفين رئيسيين، هما ملف إيران والعراق ثم 
ملف إيران واليمن. ناقش ملف إيران والعراق أبعاد زيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن وأثرها على العلاقات الإيرانية 
- العراقية بدءًا من دلالات الزيارة وتوقيتها إلى مطالب إيران وتخوفاتها 
من التقارُب الأمريكي - العراقي، ثم نتائج الزيارة وأثرُها على الداخل 
العراقي فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الكاظمي الساعي إلى خلق علاقاتٍ 
خارجيةٍ متوازنة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، وحصر السلاح 

بيد الدولة، وحل الأزمة المتفاقمة في قطاع الطاقة.
وتناول ملف إيران واليمن التصعيد العسكري الحوثي على جبهة 
مأرب وزيادة اعتماد الحوثيين على تجنيد المرتزقة لتعويض نقص 
عناصرهم، وامتناع القبائل اليمنية عن الانخراط في صفوفِهم، كما 
ناقش الملف الدعمَ الإيراني للحوثيين ودفعِهم نحو مزيدٍ من الممارسات 
الإرهابية بترويع المواطنين اليمنيين، ثم منحُ جائزة حقوق الإنسان 

لزعيم المتمردين من قِبل السُلطة القضائية الإيرانية.
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إيـــــران والعــــراق

ــل في زيارة  ت العلاقــات الإيرانيــة - العراقيــة بمنعطــفٍ جديــد خلال شــهر أغســطس 2020م تمثَّ مــرَّ
رئيس الحكومة الانتقالية مصطفى الكاظمي لواشــنطن، وهي الزيارة التي جاءت بعد شــهرٍ واحد 
ت من ديســمبر  مــن زيارتــه لطهــران، وتأتــي الزيــارة بعــد مرحلــةٍ مــن عــدم الاســتقرار السياســي امتدَّ
2019م عندمــا اســتقال رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق عــادل عبــد المهــدي حتى وصــول الكاظمي 
للحُكم في مايو الماضي بإجماع الأحزاب السياسية العراقية على شخصِه، وعدم اعتراضِ طهران 

وواشنطن.
الكاظمي الذي لا يحظى حتى الآن بقاعدةٍ شعبيةٍ أو طائفيةٍ عريضة، ولا ينتمي لأيٍّ من الأحزاب 
مكن من البقــاء في الحكم وتنفيــذ برنامجه إلى  السياســية العراقيــة يحتــاجُ فــي هــذه المرحلــة للتَّ
تحقيــق نجاحــاتٍ ملموســة فــي عــددٍ من الملفات، وعدم الدخــول في عداءٍ صريح مع أيٍّ من القوى 

الإقليمية أو الدولية المؤثرة في الشأن العراقي.

أولً: دلالات زيارة الكاظمي للولايات المتحدة
أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي زيارةً للولايات المتحدة خلال الفترة من 22-20 
أغســطس 2020م، لحضور الجولة الثانية من الحوار الإســتراتيجي الأمريكي، وقد اكتســبت هذه 
الزيــارة أهميــةً كبيــرة لمــا تحملهُ من دلالات، فهي تأتي بعد إلغاء العديــدِ من زيارات رئيس الوزراء 
الســابق عــادل عبــد المهــدي للولايات المتحدة كتعبيــرٍ عن عدم رضا الولايــات المتحدة عن تعامُل 
العــراق مــع ملــف العقوبــات المفروضة على إيــران وغيرها من الملفات، كمــا تأتي في ظل تصاعُد 
مطالــبَ عراقيــة بخروج القــوات الأمريكية، وبعد الإعلان عن إجراء انتخاباتٍ مبكرة في الســادس 
مــن يونيو 2021م تحت إشــراف حكومة الكاظمــي المؤقتة، والتي يعُلِّق عليها العراقيون آمالهم في 

تعديل مسار الحياة السياسية بالعراق، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ــذي  ــى المســار ال ــة عل ــةٍ أمريكي ــة موافق ــارة الكاظمــي بمثاب ــب الأمريكــي بزي وقــد جــاء الترحي
انتهجــهُ الكاظمــي خــال الفتــرة الســابقة مــن توليــه لمنصبــه، والــذي كانــت أبــرز معالمــه التــوازُن 
فــي العلاقــات الخارجيــة العراقيــة، والنــأي بالعــراق عــن أن يكــون ســاحةَ تنافــسٍ إقليمــي أو دولــي، 

وهــو أمــرٌ لاقــى استحســانَ وتقديــرَ العديــدِ مــن الأطــراف.
 وأثنــاء الزيــارة أجــرى الكاظمــي محادثــاتٍ مــع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، وهــو محمّــلٌ 
بكثيــرٍ مــن الملفــات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، بعضهــا داخلــي والآخــر ذو صبغــةٍ إقليميــة، 
ــارةُ  ــارة جــاءت الزي ــي بشــأن نجــاح الزي ــي الداخــل العراق ــرت ف ــي أثُي ــكوك الت ــى خــاف الشُ وعل
ــى العديــد مــن  ناجحــةً بمقاييــس النتائــج المترتبــة عليهــا، فقــد نجــحَ الكاظمــي فــي الحصــول عل
المكاســب خــال زيارتــه لواشــنطن، ســاعده علــى ذلــك رغبــة الولايــات المتحــدة فــي تقليــص حجــم 
النفــوذ الإيرانــي؛ وقــد حصــل الكاظمــي علــى وعــدٍ بخــروج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق خــال 
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ــة  ــزت فــي قطــاع الطاق ــة تركَّ ــات الاقتصادي ــع عــددًا مــن الاتفاقي ــاث القادمــة، ووق الســنوات الث
ــدت الولايــات المتحــدة بتقديــم دعــمٍ مالــي للعــراق بقيمــة 204  بقيمــةٍ بلغــت 8 مليــارات دولار، وتعهَّ
ملاييــن دولار، ودعــمِ مجــال التعليــم والبحــث العلمــي، وتقديــم دعــمٍ أمنــي طويــلِ الأمــد يكفــلُ للعــراق 
تنميــةَ قُدراتــه العســكرية فــي مواجهــة التهديــدات المحيطــة، وهــي نتائــج ترُضــي الداخــل العراقــي، 

وتسُــهم فــي فــكاكِ العــراق مــن الضغــوط الإيرانيــة الواقعــةِ عليــه)1(.

ثانيًا: الموقف الإيراني من زيارة الكاظمي لواشنطن
ل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل  قبل يومين من زيارة الكاظمي لواشنطن حَّ
قاآنــي ضيفًــا علــى بغــداد ملتقيًــا الكاظمــي للتأكيــد بأن إخــراج القــوات الأمريكية مــن العراق هو 
الطلــب الأول خــال لقــاء الكاظمي ترامب، ولم يرحب كثيرٌ من العراقيين بهذا اللقاء لأنهم اعتبروه 
بمثابــة تســليم رســالةٍ من طهران بما هــو مطلوبٌ من رئيس الوزراء العراقــي، لكن تصريحاتٍ قوية 
دت هذا الشــعور ودعمت الطبيعة الاســتقلالية للحكومــة العراقية، فقد  صــدرت عــن الكاظمي بــدَّ
ح الكاظمــي »نحــن لا نلعب دور ســاعي البريد فــي العراق« مضيفًا »بلادنــا لا تزال بحاجة إلى  صــرَّ

مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش«)2(.
ولــم تخــفِ وســائل الإعــام الإيرانيــة المقربــة مــن أقطــاب النظــام مــا أرادت طهــران تحقيقــه 

مــن هــذه الزيــارة، وهــو:

https://2u. ،)المرصد المصري، رحاب الزيادي: زيارة الكاظمي إلى واشنطن.. الدوافع والنتائج، تاريخ الاطلاع: )29 أغسطس 2020م (((
.pw/Tn6OX

))) بي بي سي عربي، مصطفى الكاظمي: هل زيارة رئيس وزراء العراق إلى الولايات المتحدة للاستماع إلى »إملاءات« واشنطن؟، تاريخ 
.https://bbc.in/3hFtWxT ،)الاطلاع: )30 أغسطس 2020م
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ــة مــن العــراق ســواء بتحديــد موعــد زمنــي أو .1  تحقيــق تقــدم فــي ملــف خــروج القــوات الأمريكي
ــد للخــروج الكامــل. ــي كتمهي إجــراء انســحاب جزئ

 وقــف ضغــوط واشــنطن بشــأن إنهــاء بقــاء هيئــة الحشــد الشــعبي كميليشــيا مســلحة بعيــدًا عــن .2 
المؤسســة العســكرية العراقيــة.

كمــا أعربــت حكومــة روحانــي عــن رغبتهــا فــي تدعيــم أوجــه التعــاون الاقتصــادي مــع العــراق، 
وخاصــةً فــي قطاعــي النفــط والكهربــاء.

وعلــى الرغــم مــن تحديــد ســقف زمنــي للتواجــد العســكري الأمريكــي فــي العــراق، وبــدء القــوات 
ــادرة الكاظمــي  ــور مغ ــداد ف ــة شــمال بغ ــن قاعــدة التاجــي الواقع ــي م ــة الانســحاب الفعل الأمريكي
لواشــنطن تنفيــذًا للوعــد الأمريكــي، قيَّمــت إيــران الزيــارة تقييمًــا ســلبيًا، فقــد عكســت الأوســاط 
ــز  السياســية الإيرانيــة رفضهــا لنتائــج الزيــارة التــي جــاءت ضــدَّ المصالــح الإيرانيــة بالعــراق، وتركَّ
ــاج  ــات المتحــدة فــي مجــال النفــط وإنت ــن العــراق والولاي ــي وقّعــت بي ــات الت ــى الاتفاقي نقدهــا عل

الكهربــاء، واعتبرتهــا تأسيسًــا لتدخــلٌ أمريكــي طويــل الأمــد فــي قطــاع الطاقــة العراقــي.
كمــا انتقــدت عــدم وجــود برنامــج زمنــي محــدد لخــروج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، معتبــرةً 
أن تحديــد موعــد الخــروج بعــد ثــاث ســنوات مــا هــو إلا إرجــاءٌ للأمــر يمكــن عــدم الالتــزام بــه تحــت 
أي دعــوى خــال هــذه الســنوات. فــي حيــن كان البعــض أكثــر صراحــةً فــي التعبيــر عــن ســبب توجيــه 
إيــران النقــد للكاظمــي، إذ قالــوا إن حصــول الكاظمــي علــى هــذا الدعــم الكبيــر مــن واشــنطن ســوف 

يــؤدي إلــى أن يكــون تعامــل بغــداد أكثــر بــرودةً مــع طهــران)1(.

ثالثًا: أدوات الضغط الإيرانية للتأثير على توجهات الكاظمي
فــي مواجهــة تحــركات الكاظمــي صــوب تفعيــل الدعم الأمريكــي للعــراق وتحقيق مكتســباتٍ تكفل 
تحقيق استقلالية العراق وفرض سيادته على كامل أراضيه، والتخلص من الكيانات المسلحة غير 
الخاضعة لســيادة الدولة العراقية ســعت إيران إلى استخدام أوراق الضغط المتاحة لها في العراق 

بغيةَ إحباط المساعي العراقية، والحفاظ على نفوذها في العراق، وأبرزها:
تكثيــف الهجمــات بصواريــخ الكاتيوشــا مــن قِبــل الميليشــيات الولائيــة صــوب المنطقــة الخضــراء .1 

بهــدف خلــط الأوراق وإشــاعة الفوضــى وعــدم الاســتقرار؛ وقــد شــهد شــهر أغســطس 2020م 
23 هجومًــا بصواريــخ كاتيوشــا اســتهدفت المنطقــة الخضــراء ومطــار بغــداد، وزيــادة عمليــات 
التفجيــرات بواســطة العبــوات الناســفة التــي تــزرع علــى جوانــب الطُــرق لاســتهداف الأرتــال القادمــة 

بالعــادة مــن موانــئ البصــرة)2(.
الناشــطين .2  بحــق  المســلحة  الميليشــيات  مقاتلــي  بواســطة  السياســية  الاغتيــالات  تعزيــز 

السياســيين مثــل ريهــام يعقــوب -أهــم ناشــطة نســوية فــي محافظــة البصــرة- وتحســين أســامة 
الشــحماني، وأحمــد عبــد الصمــد وســعاد العلــي وحســين عــادل المدنــي وزوجتــه ســارة وغيرهــم 
)شــهداء الكلمــة( لكونهــم يطالبــون بدولــة حــرة مســتقلة غيــر تابعــة لإيــران، وذلــك لإثــارة الرعــب 

))) تي ار تي فارسي، ناخشنودی ایران از سفر الکاظمی به واشنگتن و بالانس ایجادشده در عراق، تاريخ الاطلاع: )04 سبتمبر 2020م(، 
.https://2u.pw/6zTDB

))) العربي الجديد، بعد اكتمال عملية إعادة التموضع الأمريكية في العراق: خيارات محدودة لدى الميليشيات، تاريخ الاطلاع: )04 سبتمبر 
.https://2u.pw/P6XvH ،)2020م
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وإســكات المناوئيــن للمشــروع الإيرانــي، فــإذا كان المنفــذ عراقــي فالأوامــر والتوجيهــات والخُطــط 
إيرانيــة)1(.

الضغــط بورقــة الميــاه، وبخاصــة نهــري الــزاب الصغيــر وســيروان الوارديــن -ينبعُــان مــن إيــران .3 
العــراق عنــد محافظــة الســليمانية بإقليــم كردســتان- بهــدف الضغــط علــى  ويدخــان حــدود 
ه مــا يعيــد للأذهــان ســيناريو احتجاجــات يوليــو وســبتمبر 2018  الحكومــة وخــروج المحتجيــن ضــدَّ
فــي البصــرة، لأن هــذا الإجــراء مــن شــأنه التأثيــر علــى القــرى وحيــاة المزارعيــن علــى حــوض 

النهريــن)2(.
ــة لتقليــص  ــة أمريكي ــا محاول ــات المتحــدة أنه ــارة الكاظمــي للولاي ــران فــي زي ــرى إي ــع ت وبالطّب
النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، وكذلــك تــرى فــي مســاعي الكاظمــي للانفتــاح علــى الــدول العربيــة وأي 
اتفاقيــات تجاريــة مــع الــدول الخليجيــة مســتقبلً تهديًــدا مباشــرًا بــل خطــرًا كبيــرًا علــى نفوذهــا 
أيضًــا، ولذلــك تجــد إيــران فــي حالــة انزعــاجٍ شــديد مــن القِمــة الثلاثيــة )المصرية-العراقيــة-

الأردنية(.
ومــن المتوقــع أن تبُــدي إيــران مقاومــةً كبيــرة لخــروج العــراق مــن دائرتهــا، فليــس بالأمــر الهيــن 
أن تسُــلم إيــران بخســارة نفوذهــا السياســي والعقائــدي فــي جارهــا الغربــي، ولذلــك ســوف تســتخدم 
كلَّ وســائل الإرهــاب والعنــف المســلح للحفــاظ علــى مكتســباتها وضمــان تنفيــذ بقيــة مخططاتهــا 
علــى الســاحة العراقيــة، وفضــاً عــن سياســات الكاظمــي التــي باتــت تحديًــا حقيقيًــا لإيــران يبقــى 
التحــدّي الأكبــر لهــا هــو رفــض الشــارع العراقــي لتدخلاتهــا خاصــةً فــي محافظــات الظهير الشــيعي.
ويمكننــا توصيــف الواقــع العراقــي الآن بأنــه يشــهد حالــةَ صــراعٍ مــا بيــن اللادولــة والدولــة، إذا 
ــا  ــب دعمً ــات مســتعصية تتطل ــات وعقب ــاك تحدي ــت هن ــا وإن كان ــة وهــذا هــو أملن انتصــرت الدول
ــي  ــراق ف ــا يدخــل الع ــة فلربم ــا إذا انتصــرت اللادول ــة، أم ــة العراقي ــا لمشــروع الدول ــا ودوليً عربيً
ــة. ــة التبعيــة للجــار الشــرقي بصــورةٍ لربمــا تكــون شــبة كامل ــة اللاعــودة، فيدخــل فــي مرحل مرحل

رابعًا: قراءةٌ في توقيت زيارة الوفد السعودي للعراق
 أجــرى وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصل بن فرحان يوم 27 أغســطس 2020م زيارةً لبغداد التقى 
خلالها الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونظيره فؤاد حسين، للتباحُث حول سُبل تطوير 
العلاقات الثنُائية على مختلف المجالات. لا شك أن أي تقاربٍ عراقي - عربي يزعج إيران ويسبب 
إربــاكًا لمكتســباتها ومخططاتهــا ومعــدل نفوذها بالعراق لا ســيما في ظل أمريــن؛ الأول: توجهات 
الكاظمــي المغايــرة عــن توجهات رؤســاء الحكومات العراقية الســابقة من حيث معــدل التوازن في 
العلاقــات الخارجيــة، إذ يمضــي الكاظمــي قُدمًا فــي طريق خلق التــوازن في العلاقــات الخارجية 
بمــا يحقق مبدأ تنويع العلاقات ويحفظ ســيادة العراق واســتقلاله الخارجــي وعدم تبعيته، الثاني: 
ــس الاقتصادي للتخفيــف من وطأة العقوبــات الاقتصادية  ل الرئــة الأهم والمتنفَّ كــون العــراق يشــكِّ

المفروضة على إيران منذ العام 2018م.
وكذلــك فــإن تنفيــذ مشــروعاتٍ مثــل مشــروع الربــط الخليجــي عــن طريــق الكويــت لتزويــد العــراق 
بالكهربــاء حتمًــا ســيفُقد إيــران ورقــة ضغــط علــى العــراق مــن خــال تصديرهــا الغــاز والكهربــاء 

))) بي بي سي عربي، رهام يعقوب: الناشطة التي تركت التظاهر وحلمت بنشر الرياضة بين النساء، تاريخ الاطلاع: )05 سبتمبر 2020م(، 
.https://2u.pw/n170l

.https://2u.pw/7gciB ،)العربية، اتهام رسمي.. العراق: إيران حولت مسار مياه الأنهار فقلّت، تاريخ الاطلاع: )05 سبتمبر 2020م (((
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ــى العــراق فــي  ــى أقــل تقديــر ســيقُلص مــن معــدل الضغــط الإيرانــي عل الإيرانييــن للعــراق، أو عل
أزمــة الكهربــاء العراقيــة، خاصــةً وأن دول الخليــج لديهــا وفــرةٌ فــي الطاقــة الكهربائيــة.

وأكّــد الكاظمــي أثنــاء لقائــه ابــن فرحــان أن »المملكــة العربيــة الســعودية شــريكٌ حقيقــي للعــراق، 
مشــددًا علــى »أهميــة تفعيــل مقــررات اللجنــة التنســيقية بيــن العــراق والســعودية«)1(.

ومــا يزيــد مــن مخــاوف إيــران أجنــدة اللقــاءات بيــن ابــن فرحــان والمســؤولين العراقييــن، حيــث 
ــب الاقتصــادي مــن خــال  ــى الجان ــزا عل ــا مهمــة، وركَّ ــان الســعودي والعراقــي قضاي بحــث الجانب
تعميــق العلاقــات فــي المجــالات الاقتصاديــة والاســتثمارية والبتروكيماويــات، وملــف مشــروع الربــط 
الخليجــي عــن طريــق الكويــت لتزويــد العــراق بالكهربــاء، ونتائــج زيــارة الكاظمــي لواشــنطن، ونتائــج 

القمــة الثلاثيــة )المصرية-العراقية-الأردنيــة( حســب بيــان الخارجيــة العراقيــة)2(.

خلاصــة
لت زيــارة الكاظمــي لواشــنطن خطــوةً فارقة في مســار حلحلــة كثيرٍ من الملفات الشــائكة في   شــكَّ
العراق، وأبرزها ملف خروج القوات الأمريكية من العراق، ومشــاركة الولايات المتحدة في تخفيف 
الأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا العراق، وتقليــص العجز في إنتــاج الكهربــاء وهيمنة إيران 
ضــت للانتقــاص والتقليل من جدواهــا من قِبل  علــى قطــاع الطاقــة العراقــي، هذه النجاحــات تعرَّ
الميليشــيات الولائيــة المنتشــرة بالعــراق، كمــا انتقدتهــا إيران معتبــرةً إياها ســيطرةً أمريكية على 
قطــاع الطاقــة العراقــي وبدايةَ مرحلةٍ من البرود في العلاقات الإيرانية – العراقية، ومن ثم أخذت 
في اســتخدام أوراقها الضاغطة على الحكومة العراقية بتكثيف الهجمات الصاروخية على مناطق 

))) بغداد بوست، زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق فرصة ثمينة جديدة على الكاظمي ألا يضيعها، تاريخ الاطلاع: )31 أغسطس 
.https://bit.ly/3ju6Qed ،)2020م

))) المرجع السابق.
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التمركُــز الأمريكــي بالعــراق وشــنِّ حملــةٍ من الاغتيــالات بحقِّ الناشــطين العراقيين، ومــع هذا بدا 
الكاظمي أقربَ إلى النجاح في تحقيق برنامجِه، ولو قُيد له النجاح في بقية الملفات وخاصةً الملف 
الاقتصادي فلن يقدر أحدٌ على منافســته في الانتخابات المُزمع عقدُها في يونيو القادم، في حال 

إعلانه الرغبةَ في خوضِها.
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إيــــران واليمــــن

 شــهدت الســاحة اليمنيــة فــي شــهر أغســطس 2020م تصعيــدًا عســكريًا حوثيًــا غيــر مســبوقٍ علــى 
ــدت مــن خلاله الميليشــيات الحوثيــة العديدَ من الخســائر، نتيجةَ مقاومةِ  الصعيــد العســكري تكبَّ
الجيــش الوطنــي، حيــث قوبــل التصعيــد الحوثي برفضٍ وتنديدٍ دوليين، علــى اعتبار أنه خروجٌ من 
مســار جميــع الحلــول السياســية، ومحاولــةٌ مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة لخلــطِ الأوراق وتغييــر 
المعطيــات لعرقلــةِ تنفيــذ آليــة اتفــاق الريــاض وزيــادة تعقيــدات الأزمــة اليمنيــة، بمــا لا يتوافق مع 
الجهــود الُأمميــة لإيجــاد حلــولٍ لوقــف الأزمــة الإنســانية والاقتصاديــة فــي اليمــن، ومــن جانبٍ آخر 
يتوافــق التصعيــد مــع الموقــف الإيرانــي الرافــض لاتفاق الريــاض، ولجميع الحلول السياســية في 
اليمن لاســتمرار الأزمة بما يتماشــى مع الإرادة الإيرانية لخدمةِ مصالحها الإســتراتيجية، وفيما 
يلي ســوف نســتعرضُ أبرز التطوّرات في الســاحة اليمنية لشــهر أغســطس المرتبطة بالميليشــيات 

الحوثية والدورِ الإيراني.

أولًا: دلالات تزايد التصعيد العسكري الحوثي
ة التصعيــد الحوثــي العســكري فــي مختلف الجبهــات، وخاصةً تجــاه محافظة مأرب   تزايــدت حــدَّ
تزامُنًا مع تســريع آلية اتفاق الرياض، ولما لهذه المحافظة من أهميةٍ إســتراتيجية، ولما تحتضنهُ 
مــن أبــار نفطٍ وغاز، وعلى الرغم من اســتمرارِ الخســائر المتتالية لميليشــيات الحوثي في جبهات 
مأرب والجوف إلا أنهم مســتمرون في التصعيد، الأمر الذي وصل بهم إلى اســتهداف مســجدٍ في 
ج بالمزيد من  مأرب وقت صلاة الفجر بصاروخٍ بالستي في منطقةٍ مكتظةٍ بالسكان المدنيين، والزَّ
العناصر القتالية من أجل إيجاد ثغرةٍ يستطيعون من خلالها التقدم نحو المحافظة والسيطرة على 

الموارد الاقتصادية والتحكم بعوائد النفط)1(.
ــة خســائرَ الميليشــيات البشــرية بـــ 3000 فــرد فــي شــهر )أغســطس(  رت مصــادر اليمني  قــدَّ
ت الميليشــيات الحوثيــة للدفــع بهــم  بيــن قتيــلٍ وجريــح، مــن بينهــم قيــاداتٌ عليــا؛ حيــث اضطــرَّ
نحــو جبهــات المعــارك بعــد اســتنفاذ مخزونهــم البشــري، فضــاً عــن الخســائر الماديــة المتمثلــة 
بالمعــدات الحربيــة التــي اغتنمهــا الجيــش اليمنــي والأخُــرى التــي تــم تدميرهــا، حيــث وصفــت 
المصــادر أن الجيــش اليمنــي انتقــل مــن مرحلــة الدفــاع إلــى الهجــوم، وواصــل الجيــش اليمنــي 

ــم والبيضــاء)2(. ــى الجــوف ونه ــدم إل التق
الأمــر الــذي دفــع ميليشــيا الحوثــي لمزيــدٍ مــن التصعيــد بتجنيــد اللاجئيــن الأفارقــة بالإضافــة 
ج بهــم إلــى جبهــات القتــال لتغطيــة عجزهــا فــي المقاتليــن،  إلــى تجنيــد مزيــدٍ مــن الأطفــال والــزَّ

))) اليمن اليوم، مصادر سياسية تكشف عن الهدف الإستراتيجي الاكثر أهمية الذي سيتحقق للحوثيين بالسيطرة على مأرب، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2EYKtPI ،)31/9/2020(

))) المشهد اليمني، هزائم الميليشيا الحوثية حصاد ثقيل.. ومحلل عسكر: باءت بالفشل الذريع، تاريخ الاطلاع: )01 سبتمبر 2020م(، 
.https://bit.ly/3jShrzR
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ــي هــذا  ــي ف ــر الاريان ــي معم ــر الإعــام اليمن ــول وزي ــث يق ــا البشــري، حي ــد اســتنزاف مخزونه بع
الصــدد »إن ميليشــيات الحوثــي المدعومــة مــن إيــران تلجــأ بــكل وضــوح إلــى اللاجئيــن الأفارقــة 
اء الخســائر الثقيلــة التــي تلقّتهــا  لتغطيــة عجزهــا فــي المقاتليــن بعــد نفــاذ مخزونهــا البشــري جــرَّ
بمختلــف جبهــات القتــال، وعلــى وجــه الخصــوص مــأرب، الجــوف، البيضــاء، وعــزوف أبنــاء القبائــل 
ــرقٍ  ــم بطُ ــي تت ــل الحوث ــن مــن قِب ــد المهاجري ــة تجني ــا«، وأضــاف »إن عملي عــن الرضــوخ لضغوطه
قســرية، معتبــرًا ذلــك جريمــةَ حــرب بالإضافــة إلــى كونهــا جرائـُـم ترتكــب ضــدَّ الإنســانية، ومخالفــة 
صريحــة للقوانيــن والأعــراف الدوليــة، داعيًــا المنظمــات الدوليــة ومنظمــة الهجــرة الدوليــة لإدانــة 
الانتهــاكات الحوثيــة التــي ترتكــبُ بحــق اللاجئيــن والمهاجريــن الأفارقــة، واســتخدامهم وقــودًا 

للمُخططــات الإيرانيــة ومعاركهــا العبثيــة فــي 
المنطقــة«)1(.

 وبالإضافــة إلــى ذلــك ظهــور بوادر تنســيقٍ 
وتعــاونٍ وثيــق علــى المســتوى العســكري بيــن 
ــة؛  ــة والعناصــر الإرهابي الميليشــيات الحوثي
حيــث أفــاد وزيــر الإعــام اليمنــي أنّ عناصــر 
المناطــق  فــي  ــن  تتحصَّ وداعــش  القاعــدة 
الحوثيــة،  الميليشــيات  لســيطرة  الخاضعــة 
مؤكــدًا فــي الوقــت نفســه أن حكومــة اليمــن 
الشــرعية وضعــت فــي أولوياتهــا الحــرب على 
الإرهــاب، وذلــك بالتنســيق مــع الشُــركاء فــي 
المجتمــع الدولــي. جــاء ذلــك خــال اجتمــاع 
الــدول  ســفراء  مــع  اليمنــي  الإعــام  وزيــر 
مجلــس  لــدى  العضويــة  الدائمــةِ  الخمــس 
الأمــن بتاريــخ )24 أغســطس 2020( حيــث 
د الســفراء الخمســة بالتصعيــد العســكري  نــدَّ
بوقــف  الميليشــيات  مطالبيــن  الحوثــي، 
التصعيــد والتعاطــي الإيجابــي مــع المبعــوث 

الأمُمــي)2(.
ح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف لدعــم الحكومــة  أمــا علــى الصعيــد الخارجــي صــرَّ
الشــرعية أن قــوات التحالــف اســتطاعت تدميــر صــاروخٍ بالســتي أطلقتــهُ الميليشــيات يــوم الخميــس 
الموافــق )27 أغســطس 2020( باتجــاه مدينــة نجــران بطريقــةٍ ممنهجــة لاســتهداف الأعيــان 
المدنيــة، بالإضافــة إلــى اعتــراض وتدميــر طائــرةٍ مُفخخــة بــدون طيــار أطلقتهــا الميليشــيات 

الحوثيــة باتجــاه المملكــة كذلــك، وتدميــر صــاروخٍ بالســتي باتجــاه المملكــة فــي وقــتٍ ســابق.
وتجــدُر الإشــارة إلــى أن التحالــف تمكــن مــن تدميــر طائــرةٍ بــدون طيــار اســتهدفت مطــار أبهــا 

https://bit. ،)البلاد، الحوثي يجند اللاجئين لتغطية العجز.. »والتحالف« يدمر أسلحته، تاريخ الاطلاع: )01 سبتمبر 2020م (((
.ly/2ZeMEW7

))) الشبكة العربية للأنباء، حكومة اليمن: تنسيق التنظيمات الإرهابية مع الحوثي تطور خطير، تاريخ الاطلاع: )02 سبتمبر 2020م(، 
.https://bit.ly/3392i6q
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الدولــي المكتــظّ بالمدنييــن مــن مختلــف الجنســيات يــوم الأحــد الموافــق )30 أغســطس 2020( 
حيــث إن هــذه الاعتــداءات المتكــررة قوبلــت بإدانــاتٍ واســعة علــى المســتوى الدولــي والمنظمــات 
الدوليــة التــي اعتبــرت هــذا التصعيــد انتهــاكًا صارخًــا للقوانيــن والأعــراف الدوليــة التــي تمنــع 

ــة)1(. ــان المدني ــن والأعي اســتهدافَ المدنيي
وبالنّظــر إلــى دلالات التصعيــد الحوثــي ســواءٌ علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، والرفــض 
ــذ  ــي فــي إطــار تنفي ــك يأت ــي »إن ذل ــر الإعــام اليمن ــول وزي ــود الســام يق ــي المســتمر لجه الحوث
النظــام  يواجهُهــا  التــي  الدوليــة  والعُزلــة  الضغــط  لتخفيــف  الإيرانيــة  للأجنــدة  الميليشــيات 

الإيرانــي«)2(.

ثانياً: دلالات تبعية الميليشيات الحوثية في ظل الدعم الإيراني
فــي الخامــس عشــر من أغســطس منح النظــام الإيراني ممثــاً بالسُــلطة القضائية جائــزةَ حقوق 
الإنســان لعبــد الملــك الحوثــي زعيــم الميليشــيات الإرهابية فــي اليمن، الأمــر الذي أثار ســخريةَ 
الشارع اليمني، إذ اعتبرها بعض المتابعين لا تعدوا كونها محاولةً من قِبل النظام الإيراني لتبيض 
الانتهاكات والجرائم المروعة للميليشــيات الحوثية في حقِّ أطفال اليمن والشــعب اليمني، وبنفس 
الوقــت تمُثــل هــذه الجائــزة تبعيةَ الميليشــيات الحوثيــة للنظام الإيرانــي، وأن هذه الجائــزة بمثابة 
مكافئةٍ من النظام الإيراني للميليشــيات لدورها كأداةٍ وذراعٍ يخدُم مصالح إيران بالمنطقة واليمن 

على وجه التحديد)3(.
 حيــث يقــول المتحــدث الرســمي بــوزارة حقــوق الإنســان اليمنيــة فــي الحكومــة الشــرعية وليــد 
الابــارة »إن لحقــوق الإنســان وثيقــة واحــدة تــم إقرارُهــا مــن جميــع دول العالــم، وهــي الإطــار 
ــة بحقــوق  ــة والمعاهــدات المعني ــات الدولي ــع الاتفاقي ــزم لجمي المرجعــي المُل
الإنســان«، وأضــاف »الجائــزة الإيرانيــة المزعومــة عــن حقــوق 
الإنســان أنشــأها نظــام الملالــي فــي طهــران خصيصًــا 
الإنســان،  حقــوق  تجــاه  التزاماتــه  علــى  للتحايـُـل 
ولتبييــض ســجلهّ الشــائن فــي قمــع الحريــات 
بــاده  فــي  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات 
ــا ميليشــاويًا  ــي ينشــطُ فيه ــدان الت وبالبل
وســوريا  والعــراق  كاليمــن  وطائفيًــا 
ولبنــان؛ وبالتالــي فــإن تكريمًــا كهــذا 

))) مكة، غضب عالمي يواكب الاستهداف 
الحوثي لمطار أبها، تاريخ الاطلاع: )03 

.https://bit.ly/35esyiG ،)سبتمبر 2020م
))) اليمن الان، رئيس الوزراء: تصعيد 
الحوثيين مؤشر واضح على رفضهم 

لجهود السلام، تاريخ الاطلاع: )03 سبتمبر 
.https://bit.ly/325geza ،)2020م

))) الشرق الأوسط، سخرية يمنية من 
منح إيران »جائزة حقوقية« للحوثي، تاريخ 

https://bit. ،)الاطلاع: )04 سبتمبر 2020م
.ly/2GFEEap
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لا معنــى لــه، وإنمــا يبــرُز كحــدثٍ عرضــيٍ مشــاغب يفتقــدُ للــذكاء وإلا لمــا خرجــت تلــك المســرحية 
الهزيلــة للعلــن« وذكــر الابــارة أن النظــام الإيرانــي لــم يعــد يســتطيع أن يقــدم لعملائــه فــي المنطقــة 
ســوى الدعــم المعنــوي وتقنيــة أســلحة الحــرب، فــي ظــل أزمــة النظــام الاقتصاديــة الخانقــة)1(.
وأشــار كاتــب وباحــث سياســي يمنــي إلــى أن النظــام الإيرانــي يقبــع علــى رأس قائمــة الإرهــاب 
علــى مســتوى العالــم فــي انتهــاك حقــوق الإنســان وتدميــر الشــعوب والــدول وأن منــحَ النظــام 
الإيرانــي لذراعِــه الباطِشــة باليمــن وشــعب اليمــن يأتــي فــي إطــار دعــم النظــام الإيرانــي ميليشــيات 
الحوثــي التابعــةٍ لــه لفــرض مزيــدٍ مــن المعانــاة علــى الشــعب اليمنــي، ومكافئــةٍ وتشــجيعٍ مــن النظــام 
الإيرانــي للميليشــيات الحوثيــة لاســتمرار ســفك مزيــدٍ مــن الدمــاء اليمنيــة، داعيًــا فــي الوقــت نفســه 
العالــم الحــر للتعاطــي بشــكلٍ جــاد مــع منهجيــة هــذا النظــام حتــى لا تعبــث مــع الميليشــيات التابعــة 
لــه بفكــرة الحريــة فــي ظــلّ العنصريــة الطائفيــة التــي يتبنّاهــا النظــام وأتباعــه المبنيــة علــى إقصــاء 
الطــرف الآخــر ومصــادرة جميــع حقوقــه؛ إذ إن هــذه الجائــزة بمثابــة القاتــل الــذي يوهــم النــاس بــأنّ 

جريمتــه ليســت ســوى صــاة)2(.
ومــن جانــبٍ آخــر وعلــى الطريقــة الإيرانيــة أحيــت الميليشــيات الحوثيــة مناســبة يــوم عاشــوراء 
فــي صنعــاء وفرضــت ميليشــيا الحوثــي إجــراءاتٍ أمنيــة مشــددة، وحشــدت أنصارهــا مــن القبائــل، 
حيــث اســتغلت هــذه المناســبة وخصّصــت أمــوالً طائلــة لإحيــاء هــذه المناســبة التــي تتســم بشــكلٍ 
طائفــي، حيــث يتــم تخصــص أمــوالٍ طائلــة لهــذه الفعاليــة بشــكلٍ متكــرر كلّ عــام، بينمــا يعيــش 
الشــعب اليمنــي فــي مناطــق ســيطرتهم ظروفًــا معيشــيةً صعبــة بســبب نهــب رواتبهــم لخمــس ســنواتٍ 
مضــت مــن قِبــل ميليشــيات الحوثــي، واســتغلت الميليشــيات هــذه المناســبة لتمريــر شــرعيتهم 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، وتمــت الدعايــة لهــذه المناســبة عبــر المســاجد فــي صنعــاء، 
والترويــج للميليشــيات الحوثيــة وتحريــم الخــروج عليهــم ووجــوب الســمع والطاعــة لهــم، حيــث ذكــرت 
مصــادر أن مــا يســمى بحاكــم صنعــاء خالــد المدانــي »عقــد اجتماعًــا بمشــرفي مديريــات العاصمــة 
ــى  ــاس عل ــض الن ــي مناســبة عاشــوراء لتحري ــود ف ــوا الجه ــأن يكثف ــاء، وأمرهــم ب ومســؤولي الأحي
القتــال وإقناعهــم بــأن الحوثــي يســتمد شــرعيته اســتنادًا علــى حــقٍ إلهــي« وأضــاف قائــاً للحاضرين 
»لــن نقبــل مــن أحــد أبــدًا أن يشُــكك فــي ولايــة عبــد الملــك الحوثــي علــى اليمــن، ومــن يفعــل ذلــك 
ســيكون مصيــرُه مؤلمًــا، لأن التشــكيك فــي ذلــك هــو عصيــانٌ لأوامــر الله« فــي صــورةٍ تبيــن مــدى 
التطــرف الطائفــي لهــذه الميليشــيات والتمييــز العنصــري فــي إقصــاء جميــع المكونــات اليمنيــة)3(.
الجديــر بالذكــر أن التوظيــف الحوثــي ليــوم عاشــوراء جــاء بعــد أقــل مــن شــهرٍ مــن احتفــالات 
للميليشــيات لمــا يعــرف باســم »يــوم الغديــر« أو الولايــة، حيــث أنفقــت ميليشــيات الحوثــي ميزانيــاتٍ 
دت  ضخمــة لنشــر صــور عبــد الملــك الحوثــي والدعايــة إلــى تقديــس السُــالة الحوثيــة، وهــدَّ
الميليشــيات الحوثيــة جميــع المتقاعســين عــن التعبئــة بالتعســف والفصــل مــن وظائفهــم مــن الــكادر 
ــم مــن  ــر مــن 200 شــخصٍ مــن منســوبي قطــاع التعلي ــم اســتدعاء أكث ــث ت ــاء؛ حي التعليمــي بصنع
مدرســين ومــدراء مــدارس ووكلاء وإدارييــن لحضــور لقــاءاتٍ موســعة الهــدفُ الرئيســي منهــا هــو 

ــة)4(. ــع احتفــالات الميليشــيات الإرهابي ــى المشــاركة بجمي إرغامُهــم عل

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.
.https://bit.ly/2R2BbV2 ،)اليمن الان، ميليشيا الحوثي تنفق مليار ريال احتفاءً بعاشوراء، تاريخ الاطلاع: )06 سبتمبر 2020م (((

))) المرجع السابق.
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خلاصة
ة التصعيد العســكري للميليشــيات الحوثية في جبهــة مأرب مع   فــي شــهر أغســطس تزايــدت حــدَّ
تحريــك بعــض الجبهات الأخُرى لتشــتيت الانتباه عمّا يحدث فــي جبهة مأرب، ولكن عملية تصدي 
الجيش اليمني الوطني للتصعيد الحوثي كبَّدت الميليشــيات الحوثية خســائرَ فادحة، حيث يصفُها 
البعض بأنها لم يســبق وحدثت مثل هذه الخســائر لميليشــيات الحوثي في فترٍة وجيزة منذ بداية 
الأزمة قَبل خمســة أعوام؛ وتأتي عملية التصعيد الحوثية في إطار إرباك آلية اتفاق الرياض الذي 
لا يتماشى مع المصالح الحوثية والإيرانية، وتعتبر بمثابة مؤشرٍ بأن الميليشيات المدعومة إيرانيًا 
ليــس لديهــا أي نيــةٍ للامتثال لأي حلٍ سياســي ينُهي معاناة الشــعب اليمني، ومــن جانبٍ آخر مثّلت 
جائــزة النظــام الإيرانــي لعبــد الملــك الحوثي تبعيــةَ الميليشــيات الحوثية للنظــام الإيراني في ظلّ 

العُزلة السياسية التي يعيشُها النظام الإيراني والميليشيات التابعة له.
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الشــأن الدولـــي
تناول الشأن الدولي مِلفي »إيران والولايات المتحدة«، وَ»إيران 
وأوروبا« وكلاهما ناقش تصويت مجلس الأمن الدولي على 
م من الولايات المتحدة بشأن تمديد الحظر  مشروع القرار المقدَّ

المفروض على واردات السلاح الإيرانيّة.
في مِلف إيران والولايات المتحدة، ناقش التقرير السّعي 
الأمريكي لتمديد الحظر كأحد عناصر إستراتيجية الضغوط القصوى، 
وموقف إيران وخِياراتها في مواجهة التحركات الأمريكية وفي 
النهاية تداعيات وفرص تمديد حظر السلاح، في حين ناقش مِلف 
إيران وأوروبا الموقف التصويتي لأوروبا في مجلس الأمن على 
مشروع القرار الأمريكي، وموقف الدول الأوروبية من تفعيل 
الولايات المتحدة لآلية استعادة العقوبات »سناب باك«، ودلالات 

هذا الموقف واحتمالات المستقبل.
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إيـــــران والولايـــات المتحــدة

شــهدت التفاعــات الأمريكيــة- الإيرانيّــة تطــوراتٍ مُهمّــة خــال شــهر أغســطس 2020م، كان أبرزها: 
محاولــة الولايــات المتحــدة تمديــد حظــر الســاح المفــروض علــى إيــران، وهــو الحظــر المقــرر أنْ 
ــا بدايــةً مــن 18 أكتوبــر 2020م بحســب نــص القــرار 2231، لكــنّ المســاعي الأمريكيــة  يُرفــع تدريجيًّ
أثــارت ردود فعــلٍ دوليّــة واســعة، إذ يرفــض شــركاء الاتفــاق النــووي تمديــد هــذا الحظر، وهــو ما جاء 
في صالح إيران، لكن مع ذلك فإنّ احتمالات تمديد الحظر قائمةٌ في ظل الإصرار الأمريكي على 
حرمان إيران من الاســتفادة من اســتيراد وبيع الأســلحة وتهديد السّــلم والأمن الإقليمي والدولي، 
وســيُحاول هــذا التقريــر إلقــاء الضوء على هذه القضية بجانــب تناول أهم التفاعلات بين البلدين 

خلال هذا الشهر.

أولً: تمديد حظر السلاح ومواصلة سياسة الضغوط على إيران
كان تمديــد حظــر الســاح على إيران القضية الأهــم على أجندة وزارة الخارجيّــة الأمريكية، حيث 
طرحــت الولايــات المتحــدة القضية أمام مجلــس الأمن مطلع أغســطس 2020م، وأدّت الخلافات 
بيــن أعضــاء المجلس إلى ســحب الولايات المتحدة مســودة مشــروع قرارٍ كانت قــد قدمته في 11 
أغســطس، وبدلً من هذا المشــروع قدمت الولايات المتحدة نســخةً مبسطةً من مشروع القرار في 
14 أغســطس)1(. ومــع هــذا امتنعت 11 دولة عن التصويت على هذا المشــروع مــن بينهم بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، وعارضتهُ دولتان هما: روسيا والصين، وصوّت لصالحه كلٌّ من الولايات المتحدة 

وجمهورية الدومينكان)2(.
اســــتنكرت الولايــــات المتحدة تعاطي المجلس مع مشــــروع القرار وندّد وزيــــر الخارجيّة مايك 
بومبيــــو بالتصويت المناوئ للأمم المتحدة)3(. وأعلــــن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الولايات 
المتحدة ســــتطُلق آلية اســــتعادة العقوبات »سناب باك«)4(. وبالفعل ســــلمّ بومبيو في 20 أغسطس 
رســــائلَ إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أخطرهم فيها بأنّ الولايات 
المتحدة تشــــرع في استعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي تمّ رفعها بموجب قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

https://bit. ،العين الإخبارية، مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((
ly/3bhreMZ

https://bit. ،العربية نت، مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((
ly/2EPtpeD

))) سي إن إن عربي، مجلس الأمن يرفض مقترحًا أمريكيًا لتمديد حظر الأسلحة على إيران.. وبومبيو: أمر لا يغتفر، تاريخ الاطلاع: 02 
https://cnn.it/3gSpdIf ،2020 سبتمبر

))) فرانس 24، ترامب يعلن أنّ بلاده تعتزم تفعيل آلية »سناب باك« لإعادة فرضٍ كامل العقوبات الأممية على إيران، تاريخ الاطلاع: 02 
https://bit.ly/3gKr7dS ،سبتمبر 2020م
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واجه الطلب الأمريكي رفضًا جديدًا، حيث أعلنت 13 دولة عضو في مجلس الأمن من ضمنها 
أربع دول أعضاء دائمين وتســــع دول غير دائمة العضويــــة معارضتها للطلب الأمريكي بتفعيل آلية 

»سناب باك« فور تقديمه، واعتبرته بلا أساسٍ قانوني)1(.
ا علــــى ذلك، أعلن وزيــــر الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، أنّ العقوبات على إيران ســــتعود  ردًّ
منتصف ليل 20 سبتمبر، وشدّد على أنّ واشنطن ستمنعُ روسيا والصين من انتهاك العقوبات على 

إيران، كما وجّه بومبيو انتقاداتٍ للأطراف الأوروبية)2(.
كما أعاد ترامب التأكيد على أنه سينجح وأنّ إيران سوف توُقّع اتفاقًا جديدًا في غضون شهر، 
وقال: »في الشــــهر الأول الذي سَيلي فوزي في الانتخابات، ســــتأتي إيران وتطلب منّا التوصّل إلى 

اتفاقٍ بسرعة كبيرة؛ لأنّ حالهم ليست على ما يرام« )3(.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الولايات المتحدة جهودها على المستوى الإقليمي من أجل تضييق 
الخنــــاق على إيران، حيث زار بومبيو عددًا مــــن دول المنطقة في إطار ترتيباتٍ جديدة، من ضمن 
أهدافهــــا: مواجهة خطر إيران. كذلك تمّ اســــتقبال رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 
واشــــنطن، في إطار الجولة الثانية من الحوار الإســــتراتيجي بين البلدين، وتمّ التأكيد على أهمية 
التعاون الأمني والعسكري وضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق لمكافحة الإرهاب وهو بعكس 

ما تسعى إليه إيران.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، واصلت الولايات المتحدة إســــتراتيجيتها تجاه إيــــران وفرضت الولايات 
المتحــــدة عددًا من العقوبات واتخــــذت عددًا من الإجراءات لفرض مزيدٍ من الضغوط على إيران. 

ويوضح الجدول )1( أهم العقوبات والإجراءات.

https://bit. ،ميشال أبو نجم، ثلاث حجج أوروبية لرفض آلية »سناب باك«، الشرق الأوسط، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((
ly/2QOggVO

https://bit.ly/3hQXlFN ،الوطن، بومبيو: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((
))) الجزيرة نت، سيهرعون فور فوزي لعقد اتفاقٍ جديد.. ترامب يُسرع الخطى لإعادة العقوبات ضد إيران، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 

https://bit.ly/359nzjl ،2020م
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جدول رقم )1(: الضغوط والإجراءات الأمريكية على إيران خلال شهر أغسطس 2020م

العقوباتالتاريخ

08 أغسطس

توقيـف سـفينة إيرانيـة فـي مينـاء قاسـم فـي كراتشـي؛ بتهمـة تهريـب الوقـود 
إلى باكسـتان، حيث تتبعت مجموعة تجسّـس أمريكية هذه السـفينة، وأبلغت 
بإجـراءاتٍ قانونيـة ضـد بعـض مسـتوردي  القيـام  باكسـتان بشـأن  حكومـة 

ومصـدّري النِّفـط والمصافـي المنخرطـة فـي هـذا الأمـر.

مصـادرة حمولـة أربـع ناقالت تحـوي شـحنات مـن النِّفط الإيرانـي كانت في 14 أغسطس
طريقها إلـى فنزويلا.

19 أغسطس
فرض عقوبات على مواطنٍ إيراني وحظر شركتيْ شحن مقرهما الإمارات؛ 
لتعاملهمـا مـع شـركة الطيـران الإيرانيّـة »ماهـان« وتوفيـر الخدمـات وقطـع 

غيار للشـركة.

٢١ أغسطس
نشـرت وزارة الخارجيّـة الأمريكيـة أسـماء الإيرانيين الذيـن شـملتهم مؤخـرًا 
قيـود الحصـول علـى التأشـيرات؛ بحجـة انتهـاك حقـوق الإنسـان بإيصالهـم 

مسـاعداتٍ لأهـم دولـة داعمـة للإرهـاب.

28 أغسطس

-حجب مواقع ثلاث شركات إيرانية متورطة في نقل الوقود إلى فنزويلا.
-اتهمـت وزارة العـدل الأمريكيـة مواطنين إيرانيين ومواطنين إندونيسـيين 
حاولـوا تصديـر قطـع غيـارٍ أمريكيـة الصنـع إلـى شـركةٍ حكوميـة فـي إيـران 

دون الحصـول علـى إذن مـن وزارة الخزانـة الأمريكيـة.

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدوليةّ، المعهد الدولي للدراسات الإيرانيةّ »رصانة«.

ثانيًا: موقف إيران وخِياراتها في مواجهة الضغوط الأمريكية
احتجّــت إيــران بشــدة على موقف الولايات المتحدة من مســألة تمديد حظر الســاح المفروض 
على إيران، واعتبرته يهدفُ إلى تقويض الاتفاق النووي، وأبدت ترحيبًا بمعارضة أعضاء مجلس 

الأمن لمشــروع قرار تمديد حظر الأســلحة المفروض ضد إيران.
وبدأت نقاشــــاتٌ داخليّة حول ردود الفعل الممكنة لإيران في مواجهة رغبة الولايات المتحدة 
تمديــــد حظر الســــاح المفــــروض عليها، حيث صــــرّح عضو لجنــــة الأمن القومي والسياســــة 
الخارجيّــــة بالبرلمــــان ابراهيم رضائي أنّ »هناك خطةً مُفصّلة فــــي اللجنة بعنوان: »الإجراءات 
المضادة والمتناسبة مع الأعمال العدائية«، وقد تمّت الموافقة على أجزاءٍ منها وجزءٍ منها قيد 
الدراســــة«، كمــــا أنه صرّح كذلك بقوله: »إنّ هناك خطةً أخــــرى عاجلة على جدول أعمال لجنة 
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الأمن القومي وهي خطة انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي الذي تنُفّذه إيران طواعية«)1(.
ا علــــى الرغبــــة الأمريكية في تفعيل آلية »ســــناب بــــاك«، أكّد وزيــــر الخارجيّة الإيراني  وردًّ
محمــــد جواد ظريف في رســــالة إلى الأمــــم المتحدة على أنّ حجج الولايــــات المتحدة من أجل 
إعادة الحظر الســــابق على إيران عبر آلية »سناب باك« خاليةٌ من أيّ مصداقية أو شرعية ومِن 

الضروري رفضها من قِبل مجلس الأمن)2(.
ل إيران على مواقفَ روســــيا والصين بصورةٍ أساســــية في مواجهة المساعي الأمريكية  وتعوِّ
لتمديد حظر السلاح على إيران أو استعادة العقوبات السابقة عبر آلية »سناب باك«، وفي هذا 
الســــياق تتواصل المشــــاورات بين الجانبين حول الاتفاق النووي حيث تعارض روسيا الإجراءات 
غير القانونية والجهود الأمريكية التي لا أســــاس لها، بما في ذلك عودة قرارات مجلس الأمن، 

كما تتســــارع وتيرة التعاون العسكري ويتُوقّع تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة)3(.
كذلك تســــتند إيران بصورةٍ أساســــية إلى شــــرعية الاتفاق النووي وإلى التنســــيق الجيد مع 
مجموعــــة 4+1، وكذلك إلى تقاريــــر الأمم المتحدة التي تفُيد بوفاء إيــــران بالتزاماتها النووية، 
لهذا ومِن أجل تقوية موقفها ولا ســــيّما أمام الأطراف الأوروبية، وقطع الطريق على التشــــكيك 
الأمريكــــي في تجاوزاتهــــا النووية، فقد زار مدير عــــام الوكالة الدوليّة للطاقــــة الذرية رافائيل 
غروســــي إيران، وتقََرر خلال الزيارة السماح بالوصول الدولي إلى موقعينْ حيث توجد أسئلة لم 
يتــــمّ الرد عليها بشــــأن احتمال وجود مواد نووية لم يتمّ الإبــــاغ عنها قبل عام 2015م، وتهدفُ 
إيــــران من وراء ذلك إلى عــــدم تصدّع جدار معارضة الجهود الأمريكيــــة ضد إيران في مجلس 
الأمن، ولا ســــيّما أنّ الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية ســــوف تقُدم تقرير عدم الامتثال بالضمانات 

الخاصة بإيران إلى مجلس الأمن في ســــبتمبر 2020م.
وعلــــى صعيد مواجهة الضغــــوط الأمريكية، أكّدت إيران على مواصلــــة تعاونها التجاري مع 
ما  فنزويلا، وبعد تنمية الصادرات النِّفطية، قرر البلدين تنمية الصادرات غير النِّفطية، ولا ســــيّ

صادرات المواد الغذائية والزراعية ورغم أنّ إيران أكدت عدم علاقتها بشــــحنة
ومن جانبه، جدّد المرشد علي خامنئي عبر تغريدةٍ نشرها في 16 أغسطس 2020م موقفه 
وموقــــف النظام مــــن المفاوضات مع الولايات المتحــــدة، بقوله: »إيران أغلقت ســــبيل الدخول 
والنفــــوذ الأمريكي ثانيةً إلــــى أركان البلاد؛ ومنع التفاوض هذا أحد سُــــبلُ إغلاق الطريق أمام 

الدخول الأمريكي«)4(.

))) وكالة دانشجو، رضایی: درخواست کمیسیون امنیت ملی برای برنامه‌ریزی‌ علیه اقدامات آمریکا / تحویل طرح خروج از پروتکل 
https://bit.ly/2PywYb5 ،الحاقی به هیئت رئیسه مجلس، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م

))) وكالة أنبار مهر، في رسالة إلى غوتريش: ظريف يؤكد على عدم شرعية الطلب الأمريكي في إعادة الحظر على إيران، تاريخ الاطلاع: 02 
https://bit.ly/359IHWH ،سبتمبر 2020م

))) وكالة إيسنا، سفیر ایران در مسکو: فصل جدیدی از همکاری‌های فنی و نظامی ایران و روسیه در راه است، تاريخ الاطلاع: 02 
https://bit.ly/3j8aGK3 ،سبتمبر 2020م

https://bit.ly/312vwnY ،موقع خبر أونلاين، توئیت سایت رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((

https://bit.ly/2PywYb5
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ورغم أنّ المســــؤولين الإيرانيين بمَن فيهم المرشد يؤكدون على عدم بناء سياساتهم على نتائج 
الانتخابات الأمريكية، فإنّ اتهاماتٍ وُجّهت لإيران بأنها كانت ضمن مجموعة الدول التي تســــتخدمُ 
خاصيّــــة التضليل على الإنترنت للتأثير على ســــير الانتخابات الرئاســــية الأمريكية المقبلة، وجاء 
ذلك بعد أســــابيع من تصريح شــــركة »غوغل« عن اســــتهداف قراصنة إنترنت إيرانيين للحملتينْ 

الانتخابيتين للمرشحينْ دونالد ترامب وجو بايدن.

ثالثًا: التداعيات وفرص تمديد حظر السلاح
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها المُكثّفة على إيران، لكن من الواضح أنها توُاجه إشــكالياتٍ في 
تمديــد حظــر الســاح على إيــران، إذ بدأت برفض مشــروع القرار المطروح في مجلــس الأمن، ثمُّ 
التشــكيك في حقها القانوني في تفعيل الآلية بعد انســحابها من الاتفاق النووي، واحتمال الدخول 

في تعقيداتٍ قانونيّة وإجرائيّة.
ينذُر هذا الخلاف بوجود أزمةٍ بين الولايات المتحدة والقوى الدوليّة داخل أروقة مجلس الأمن؛ 
لأن روســــيا والصين ترفضان التحركات الأمريكية، والأطراف الأوروبية ترى أنّ المبادرة الأمريكية 
لا تتجانــــسُ مع جهودهــــم الراهنة للمحافظة على خطة العمل الشــــاملة، وأنها تضرُّ بالمســــارات 
والمؤسّســــات التي تشُكل أسُُــــس التعددية، وتحديدًا المحافظة على وحدة وسلامة وهيبة مجلس 

الأمن الدولي.
وهناك إشكاليةٌ أخيرة مرتبطة بهذا الخلاف وهو بتعاطي المجتمع الدولي والتزامه بالعقوبات 
الدوليّة حال عودتها بعد تمرير قرار من مجلس الأمن وَفق الإدارة الأمريكية، إذ إنّ التعاون الدولي 

حول تنفيذ هذه العقوبات قد لا يكون فعّالً بدرجة كافية.
لكــــن على الرغم من الإشــــكاليات الموضحة أعــــاه، فإنّ تصميم آلية فــــض المنازعات ضمن 
القرار 2231 كانت فعّالة لدرجة يصعب معها تعطيل المساعي الأمريكية، وبالتالي قد لا يمُكن منع 

الولايات المتحدة من استعادة فاعليّة العقوبات الدوليّة على إيران في نهاية المطاف.
عــــاوةً على أنّ الإدارة الأمريكية لديها بديل وهو اســــتخدام آلية العقوبــــات الأحُادية لردع أيّ 

مبيعات أسلحةٍ لإيران، فضلً عن ثني بائعي الأسلحة المحتملين لإيران عن إتمام أيّ مبيعات.
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بالمقابــــل إيران تصُر على خِيار المواجهة ومقاومة الضغوط وترفضُ مســــألة التفاوض، ورغم 
مواقــــف القوى الدوليّة التي حالت دون انهيار الصفقة النوويــــة، وترحيب إيران بهذه الجهود، فإنّ 
القوى الدوليّة لا تملكُ في الحقيقة أيَّة بدائل للمســــار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه بشأن 
مِلف إيران، ولا تمديد حظر الســــاح أو اســــتعادة العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيق 

أيّهما.

خلاصــة
 يمُكــن القــول: إنّ الاتفــاق النووي قد يتعرضُ لانتكاســةٍ كبيرة، وســتكون إيــران في مواجهة ضغوط 
دوليّة واســعة النطاق، وســيبقى أمام إيران انتظار نتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية في نوفمبر 
2020م، والرهــان علــى نجــاح المرشــح الديمقراطي جو بايــدن منافس ترامب وحــدوث تغيير في 
التعاطــي الأمريكــي مــع مِلف إيــران، واحتمال العــودة الأمريكية إلى الاتفاق النــووي، أو الاضطرار 

لتوقيع اتفاقٍ إجباريٍّ مع ترامب رغم كل التصريحات حول عدم القبول بالتفاوض.
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خــال شــهر أغســطس تأثــرت العلاقــات الإيرانيّة-الأوروبيــة بتجاذبــاتٍ سياســية – دبلوماســية مــا 
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران فيما يتعلق بالمســعيَيْن الأمريكييــن؛ أولً: تمديد حظر 
الســاح، وثانيًــا: تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« والتــي تعنــي الإعــادة التلقائيــة للعقوبــات الُأمَميــة علــى 
إيــران؛ ممــا حــرّض الأطــراف الأوروبيــة والــدول المشــاركة فــي الاتفــاق النــووي علــى إبــداء مواقفها 

الرسمية وتبرير تخلّفها عن دعم حليفها الأطلسي أو معارضته.
يســتعرضُ هــذا الجــزء الأحــداث الآنفــة الذكــر مــن زاويــة ارتباطهــا بمواقــف الأوروبييــن ودلالات 
بياناتهم الرسميّة في ضوء اصطفافهم مع المصلحة الإيرانيّة وجهًا لوجه ضد حليفهم التقليدي 

الولايات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي بالكامل.

أولً: تصويت مجلس الأمن الدولي ضد تمديد حظر السلاح على إيران
اصطدم مشــروع قرار تمديد حظر الســاح على إيران المُعَد من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية 
م إلى مجلس الأمن الدولي، بعدم تجاوب العديد من الأعضاء، فقد فضّلَ أحد عشر عضوًا  والمقدَّ
مــن أصــل خمســة عشــر الامتناع عــن التصويت، فــي حين اســتخدمت كلٌّ من روســيا والصين حق 
النقــض بموجــب عضويتهــم الدائمــة فــي المجلس، في مقابــل تأييد عضوين فقط همــا: جمهورية 

الدومينيكان والولايات المتحدة الأمريكية ذاتها)1(.
دول الترويــــكا الأوروبيــــة رغم تصريحاتها القلقة من رفع حظر واردات الســــاح لإيران وتبعاته 
المُخلةّ بالأمن والاســــتقرار الإقليميّينْ، انحازت مع رأي الأغلبية في مجلس الأمن الدولي العازف 
عن التصويت، ومِن ثمَّ سارعت كلٌّ منها إلى إصدار بيانٍ رسمي انطوى على أمرين؛ تبريرٌ للحليف 

الأمريكي، وتمسّكٌ بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.
ســــاقت دول الترويكا في بياناتها عدّة أسبابٍ لامتناعها عن التصويت؛ أهمها: أنه سبق واتّضح 
للأغلبية قلة الدعم الذي حظيَ به مشروع القرار خلال المباحثات التي انعقدت بشأنه منذ تقديمه 
ســــة للإجماع الدولي حيال القرار  في نهاية شــــهر يونيو 2020م، فضلً عن انعدام الأرضية المؤسِّ
وبالتالي عدم مســــاهمته في حفظ الأمن والاســــتقرار الإقليميّينْ. ومن جهةٍ أخرى، أعربت الدول 
الثلاث عن تمســــكها بالاتفاق النــــووي وعن تأهبها التام للعمل مع مجموعة خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة لإيجاد الطريقــــة المُثلى للتعاطي مع المخاطر الناجمة عن رفــــع الحظر والقادرة على 

تأمين الدعم المطلوب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن)2(.
بــــدوره، احتفل الجانــــب الإيراني بحصيلة التصويت، إذ كتب المتحدث الرســــمي باســــم وزارة 

))) فرانس24، مجلس الأمن يرفض مشروع قرارٍ أمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، )15 أغسطس 2020م(. تاريخ الاطلاع: 31 
https://bit.ly/3jDvtVX .أغسطس 2020م

(2) “European Trio Explain Iran Vote Abstention, Russia And China Call US Move ‘Futile’ And ‘Unilateral’,” Radio Farda, 15 
Aug, 2020, accessed 30 Aug, 2020, https://bit.ly/2YZuNCi .

https://bit.ly/3jDvtVX
https://bit.ly/2YZuNCi
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الخارجيّة الإيرانيّة، عباس موســــوي- الذي يتولى حاليًا منصب الســــفير لدى أذربيجان- على موقع 
التغريدات القصيرة »تويتر«: إنّ مآل مشروع القرار الأمريكي أثبت حقيقةَ معاناة الولايات المتحدة 
الأمريكية من العزلة السياســــيّة على المســــتوى الدولي، مُحذّرًا إياها من الاستمرار عبثًا في جلب 

العار لنفسها أكثر مما فعلت عبر هذا المسعى، على حدّ تعبيره)1(.

ثانيًا: تفعيل الولايات المتحدة لآلية »سناب باك« في الاتفاق النووي
أقدمــت الولايــات المتحدة كما هدّدت منذ أشــهر على تفعيل آلية »الســناب بــاك« التي تعني إعادة 
فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائيًّا؛ بحجة تنصل الحكومة الإيرانيّة من تعهداتها المنصوص 
عليها بالاتفاق النووي بعدما خفّضت التزاماتها المتعلقة بمعدلات تخصيب اليورانيوم، وقد أوصل 
وزيــر الخارجيّــة الأمريكــي مايك بومبيو رســالةً رســميّةً إلى رئيس مجلس الأمــن الدولي بإيعازٍ من 
الرئيــس دونالــد ترامب، ومقتضاها شــكوى رســمية مقدمة ضد الانتهاك الإيرانــي للاتفاق النووي 

حسب الإجراءات الآلية)2(.
ا علــــى هذا التطــــور، بادر وزراء خارجيــــة دول الترويكا الأوروبية إلى إصدار بيانٍ رســــميٍّ  وردًّ
مشترك مفاده الرفض التام لدعم المسعى الأمريكي بذريعة امتناع الولايات المتحدة منذ منتصف 
عام 2018م عن أن تكون عضوًا مشاركًا في الاتفاق النووي. كما جدّد البيان التزام الدول الأوروبية 
بإجــــراءاتِ وأدوار المؤسّســــات الدوليّة التي أسّســــت لمبادئ اتخاذ القرار عبــــر التعدُديّة ونبذت 
الأحُادية المقوضة لوحدة وســــلطة مجلس الأمن الدولي. وأردف وزراء خارجية الترويكا الأوروبية 
تجديــــد التزامهم بإجــــراءات مجلس الأمن، بتأكيد تمسّــــكهم بالاتفاق النــــووي جنبًا إلى جنب مع 
إقرارهــــم بالتجاوزات الإيرانيّة، لكنهم لم يروا في المســــعى الأمريكي ما يسُــــفر عن حلحلة أزمة 
الانتهــــاك الإيرانــــي، وإنما الحل برأيهم يكمُن في الحوار بين أعضاء خطة العمل المشــــتركة وعبر 

اللجنة المشتركة وهي الجهة المشرفة على آلية فض النزاع)3(.

(1) “UN Security Council rejects Iran arms embargo extension,” DW, 14 Aug, 2020, accessed 01 Sep, 2020, https://bit.
ly/2QLrPwL .
(2) “Europe opposes US motion to restore all UN sanctions against Iran over nuclear deal,” Euronews, 21 Aug, 2020, 
accessed 01 Sep, 2020, https://bit.ly/34Yms5Y .
(3) “Statement by the Foreign Ministers of France, Germany and the United Kingdom 20 August 2020,” France Diplomacy, 
20 Aug, 2020, accessed 31 Aug, 2020, https://bit.ly/2EIpyjM .

https://bit.ly/2QLrPwL
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وزيــــر الخارجيّة الأمريكي عاد وهاجم تخاذل الحلفاء الأوروبيين، من وجهة نظره، إزاء التعاطي 
مــــع المِلف الإيرانــــي، إذ صرّح في معــــرض حديثه عن الــــدول الأوروبية من أنه: »لــــم يمتلك بلدٌ 
الشــــجاعة والاقتناع لتقديم مشروع قرار )ضد إيران(، سوى الولايات المتحدة الأمريكية، بدلً من 

ذلك اختاروا )الأوروبيون( الوقوف إلى جانب آيات الله«)1(.
وعلى الطرف المقابل، ســــبق لوزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف أن علقّ على مسعى 
الولايــــات المتحدة لتفعيل آلية »ســــناب بــــاك«، إذ كتب على موقع التغريــــدات القصيرة أنّ »لجوء 

الولايات المتحدة إلى آلية سناب باك بموجب قرار 2231، ليس له أيّ سند«)2(.

ثالثًا: دلالات الموقف الأوروبي واحتمالات المستقبل
يتعيّن الإشــارة أولً إلى الجدل القانوني والتقني المُواكب لمســعى الولايات المتحدة الأمريكية في 
تفعيل آلية »ســناب باك«، فقد أبدت دولتا روســيا والصين تأهّبهُما لاســتغلال كل الوسائل المتاحة 
لعرقلة ما ترمي إليه الولايات المتحدة، وبتقصّي معطيات المشهد الحالي وتبعات تصويت مجلس 
الأمن على مشــروع القرار الأمريكي، يتّضح للمراقب للأحداث الكمّ الكبير والمُعقّد من التحديّات 

التي ستواجه الولايات المتحدة لتنفيذ آلية إعادة العقوبات الأمُمية.
الموقف الأوروبي برّر أولً أســــباب امتناعه عن التصويت لمشــــروع قرار تمديد حظر السلاح؛ 
وأرجعها لقلة الدعم الذي حظيَ به مشروع القرار، وعدم إسهامه في تأسيس أرضية إجماعٍ دوليٍّ 
ضد التهديد العسكري الإيراني، فضلً عن ميل الترويكا الأوروبية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي 

عبر الحوار والوسائل الدبلوماسيّة.
غير أنّ الترويكا الأوروبية على خلفية تفعيل الولايات المتحدة لآلية »ســــناب باك«، فصّلت في 
بيانها ثلاث حجج تدفعها إلى معارضة حليفها الأطلسي؛ وأولها: أنّ واشنطن بانسحابها من الاتفاق 
فــــي 2018م فقدت »صفة الطرف المشــــارك« وبالتالي فقدت أهليّة تفعيــــل الآلية، وثانيها: عدم 
تجانس المبادرة الأمريكية مع جهودهم الرامية للحفاظ على الاتفاق النووي، وأما ثالثها: فأرجعته 
دول الترويكا إلى ســــعيها الدؤوب للحفاظ على المسارات والمؤسّسات التي تشُكّل أسُُس التعددية 

على مستوى صنع القرار الدولي)3(.
يجدر هنا التعريج على أنّ الحجة الأولى قانونيّة، فالجانب الأمريكي يرى شــــرعية مســــعاه من 
حيث أنّ صفة الدولة »المشــــارِكة« والمنصوص عليها في القرار الدولي رقم 2231 دائمة، بخلاف 
الانسحاب من الاتفاق النووي والذي لا يمُكن أنْ يلُغي صفة المشاركة، بينما الجانب الأوروبي يعتقد 

بأنّ الحليف الأمريكي يحمّل النص ما لا يحتمل من تفسيرات.
ورغــــم المعارضة المبنيّــــة على الحجج القانونيّة والتقنيّة التي يتلقاها المســــعى الأمريكي، ولا 
سيّما من قِبل روسيا والصين، فإنّ الجانب الأوروبي يشدّد على أنّ مبتغى الولايات المتحدة أضحى 
حالةً من العراك السياســــي، بما أنّ بواعثه الأساســــية تكمُن في رغبة الحكومة الأمريكية العارمة 

لتدمير الاتفاق النووي، وبذلك تعُوزُه الشرعيّة السياسيّة والدوليّة.
وعلــــى أيّ حــــال، فالحكومة الأمريكية عازمــــةٌ على خوض معركتها لإثبات شــــرعية تحركاتها، 

(1) “Iran nuclear deal: European nations ‘siding with ayatollahs’ – Pompeo.” BBC, 21 Aug, 2020, accessed 01 Sep, 2020, 
https://bbc.in/3gVY8Uh .
(2) Ibid.
https://bit. .الشرق الأوسط، ثلاث حجج أوروبية لرفض آلية »سناب باك«، 22 أغسطس 2020م. تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2020م (((

ly/3boOd8H
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وبانقضاء مدة الثلاثين يومًا ستتعمّق الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي، ومن المرجح أن يكون 
هنالك صراعاتٌ ما بين كتلٍ مؤيدة وأخرى رافضة. فبحســــب تحليلٍ لصحيفة »الفورن بولســــي«)1(، 
فإنّ الحكومة الأمريكية توظف أوراقها الاقتصادية وضغوطاتها السياســــيّة لتوجيه رأي دولٍ عديدة 
لصالحها بغية الالتزام بالعقوبات الأممية، وروسيا والصين سوف تستخدمان كل وسيلة مُمكنة في 
سبيل عرقلة التصميم الأمريكي إما عن طريق إحباط تشكيل لجانِ الأمم المتحدة المُخوّلة بمتابعة 
تنفيذ إعادة العقوبات أو عبر مناشــــدة محكمة العدل الدوليّة النظر في قانونيّة المسعى الأمريكي 

لتعطيل تنفيذ القرار ولكسب بعض الوقت حتى موعد الانتخابات الأمريكية.
الكتلة الثالثة ستتّبعُ دول الترويكا الأوروبية والتي من المحتمل أنْ تلجأ إلى المماطلة في تنفيذ 
القــــرارات المترتبة على الإجــــراء الأمريكي، لكن دون أنْ يخُلّ ذلك بما عُــــرف عن الأوروبيين من 
تبجيلٍ للالتزام القانوني لمبادئ وقرارات مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أنْ تسعى هذه الكتلة 
إلى إرسال تطميناتٍ سياسية إلى إيران لحملها على الهدوء الإستراتيجي بالتزامن مع دفع الحملة 
الانتخابيــــة للمرشــــح الأمريكي، جو بايدن، إلى التلميح للإيرانيين بنوايا إدارته، في حال تســــنّمها 

الرئاسة الأمريكية، بالحفاظ على الاتفاق النووي.
أخيــــرًا، لن تتخلىّ الدول الأوروبية عن مســــعى الحفاظ على الاتفاق النووي وســــتبذل قصارى 
جهدهــــا لتبُقيَ عليه حتى موعــــد الانتخابات الأمريكية على أقل تقدير. من هنــــا يمُكن القول: إنّ 
فاعلية السياسات الخارجيّة الأوروبية مستقبلً لا يمُكن أن تقُيّم بمعزل عن ماهية الإطار السياسي 

الخارجي الذي ستّتخذهُ الإدارة الأمريكية القادمة.
إلّ أنّ رد فعــــل إيــــران على تبعات إجراءات »ســــناب باك« له بالغ التأثيــــر على مجريات الدور 
الأوروبــــي، فالترويــــكا الأوروبية تطمح لأن تتّخذ إيران موقفًا ملتزمًــــا بالاتفاق وغير آبهٍ بالتصعيد 
الأمريكي وبالتالي ضمان استمرارية الجهود للحفاظ على الاتفاق حتى موعد الانتخابات الأمريكية، 
ا على الدول الثلاث أن تقف بجانب إيران إن انســــاقت الأخيرة نحو  لكنه ســــيكون من الصعب جدًّ

مزيدٍ من التصعيد ومزيدٍ من خفض الالتزامات النووية.

خلاصـــة
تبنّــت الترويــكا الأوروبيــة موقفًا معارضًا للمســعى الأمريكي المُتمثّل في تفعيل آلية »ســناب باك«، 
فهــي تــرى فيــه خللً قانونيًّا وتقويضًــا للاتفاق النووي وإجحافًا بالأسُُــس التعددية في صنع القرار 
الدولــي. وقــد انطــوى الموقــف الأوروبــي على تعميقٍ للشــرخ في العلاقــة الخارجيّة مــا بينها وبين 
الحليــف الأمريكــي، لكنهــا تراهن على سياســاتٍ متطابقة ما بين طرفي الأطلســي في حال وصول 
إدارةٍ ديمقراطية للرئاسة الأمريكية. ومهما كان الجدل القانوني والسياسي حول آلية »سناب باك«، 
فإنها لا محالة ســتخُلفّ انقســاماتٍ سياســية وفوضى مؤسّساتية على الصعيد الدولي، بالقدر ذاته 
من المقاومة والتحدي التي ســتُواجه بها عطفًا على الرفض الروســي والصيني، فضلً عن الجهود 

المحتملة لكتلة الترويكا الأوروبية بغية تعطيل عمليات تنفيذ الإجراء.

(1) Ellie Geranmayeh, Elisa Catalano Ewers, “Europe Can Preserve th e Iran Nuclear Deal Until November,” Foreign Policy, 18 
Aug, 2020, accessed 02 Sep, 2020, https://bit.ly/3hVyBfi .
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